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ا

الحمد للهّٰ الذي وهبنا التوفيق والسداد ومنحنا الثبات 

وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع وإعترافا 

بالفضل والجميل نتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى 

أستاذتنا المشرفة الدكتورة" شدري معمر رشيدة" 

على نصائحها الهامة التي قدمتها لنا لإنجاز هذه المذكرة  

يل الشكر إلى كل أساتذة قسم كما لايفوتنا ت قديم جز

التاريخ، جامعة البويرة
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4

الإهداء
أول من يشكر ويحمد أناء الليل و أطراف النهار هو 

العلي القاهر الواحد الأحد أهدي ثمرة جهدي 

المتواضع إلى سندي ومشجعي الدائم أبي العزيز وإلى 

رفيقتي ومعلمتي الأولى أمي الغالية وأشكر زوجي 

مل تقصيري وإهمالي معه طيلة فترة إنجاز الذي تح

بنتي صغيرتي وقطعة من  بحثي والتقصير في حق إ

قلبي التي أتمنى أن أراها أفضل مني محققة أحلامها 

و أمنياتها كما أهدي هذا العمل إلى كل إخوتي 

وأخواتي وإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد.

أحلام
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إهداء

ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله الحمد للهّٰ ماإنتهى درب 

فاليوم أرفع قبعة النجاح إحتراما لسنين مضت من عمري فها هي 

ثمرة هذا العمل المتواضع أهديها إلى والديّ حفظهما اللهّٰ اللذين 

كانا عونا لي في هذا المسير وإلى إخوتي وأخواتي سندي في الحياة 

ة طيلة وأخص بالذكر أخي "جمال" الذي رافقني خطوة بخطو

يل الشكر والإحترام كما أقدم شكري  مساري التعليمي فله مني جز

يق أمامي وإلى كل  إلى من علمني حرفا أصبح لي نبراسا ينير الطر

يمان .الزملاء والأصدقاء خاصة إ

يمينة
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6

قائمة المختصرات:
تر..................................ترجمة

تح..................................تحقیق

تع..................................تعلیق

تع...................................تعریب

تق..................................تقدیم

ج...................................جزء

ص..................................صفحة

.............................طبعةط......

ع....................................عدد

م.....................................میلادي

ه....................................هجري
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مقدمة



مقدمة

أ

یتمتع البحر الأبیض المتوسط منذ القدم إلى یومنا هذا بموقع استراتیجي هام بالنسبة 

للقارات الثلاث المحیطة به ولهذا سعت الدول المحیطة به بسط نفوذها ووجودها وهیمنتها 

ستفادة من موقعه لهذا لم یهدأ بال الأوروبیون للسیطرة علیه وعلى الدول التي الإعلیه و

لمتمثلة في بلاد المغرب الإسلامي من الحفصیین والزیانیین والمرینیین تقع جنوبه ا

مستغلین بذلك الوضعیة الكارثیة التي كانت تعیشها هاته الدول من ضعف سیاسي 

وحروب أهلیة، فاندفعت إسبانیا للحصول علیهم متحججة بذرائع دینیة حاملة شعار تمسیح 

شجعة بسیطرتها على آخر معقل للمسلمین العالم ومدعمة من الكنیسة الكاثولیكیة ومت

م فراحت تشن حملات عسكریة خاصة على السواحل 1429بالأندلسیین (غرناطة) 

الجزائریة التي سقطت مدنها الواحدة تلو الأخرى حتى ظهور الإخوة بربروس الذین 

استنجد بهم الجزائریون الذین لبو ندائهم وحرروا معظم المدن الساحلیة من الاحتلال 

لإسباني وتأسیس إیالة الجزائر، لهذا زاد حقد الإسبان علیها مما دفع بالإمبراطور ا

شارلكان بقیادة حملة بنفسه رغبة منه في كسر شوكة الأتراك العثمانیین بالجزائر.

دوافع اختیار الموضوع:

هذا الموضوع هو:عل أهم ما دفعنا لإختیار ل

دوافع ذاتیة:

موضوع نظرا لأهمیته وتشجیع الأستاذة المشرفة علینا لاختیاره رغبتنا في دراسة هذا ال-

هذا من جهة ومن جهة أخرى كون حملة شارلكان تعد من أهم وأخطر الحملات العسكریة 

التي اجتاحت الجزائر خلال القرن السادس عشر میلادي.

ريفي جانبه العسكالحدیث، وخاصةالمیل الشخصي إلى دراسة تاریخ الجزائر-



مقدمة

ب

دوافع موضوعیة:

تقدیم دراسة حول حملة شارلكان على الجزائر.-

تقدیم مساهمة متواضعة لإثراء المكتبة الجامعیة.-

_ محاولة منا معرفة أطوار ودوافع حملة شارلكان على الجزائر. 

الإشكالیة المطروحة:

أطوار ومجریات حملة وانطلاقا من ذلك حددنا إشكالیة عامة للموضوع تمحورت حول

شارلكان وانعكاساتها على الجانب الجزائري بالدرجة الأولى

ت:واندرجت عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلا

كیف كانت ظروف وأوضاع بلاد المغرب الإسلامي قبل وإسبانیا الحملة؟- 

ما الدور الذي لعبه الإخوة بربروس في وضع الأسس الأولى لقیام دولة الجزائر - 

وتثبیت الوجود العثماني بها؟

وإلى أي مدى ساهمت هذه الحملة في بروز الجزائر كقوة إقلیمیة ودولي؟- 

منهجیة الدراسة:

لقد اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على المنهج التاریخي الوصفي وذلك من خلال 

وصف الأحداث والحقائق التاریخیة المسایرة لحملة شارلكان وما ترتب عنها من أحداث 

وتداعیات. 



مقدمة

ج

الخطة المهیكلة:

ى وضع وللإجابة على هذه التساؤلات وإعطائها نصیبا من البحث والتحري ارتئینا إل

خطة تفصیلیة للموضوع تضمنت مقدمة وثلاث فصول إضافة إلى خاتمة لأهم ما جاء 

في هذه الدراسة. 

إسبانیا قبل التواجد العثماني في الجزائرفقد تناولنا في الفصل الأول أوضاع الجزائر و 

عرضنا فیه أوضاع المغرب الأوسط من الدولة الزیانیة وكذا تدخل دول الجوار في الشأن 

الداخلي لهذه الدولة وما انجر عنه من تبعیات، وبالمقابل تطرقنا لأوضاع إسبانیا في نفس 

الفترة المدروسة وما شهدته من أحداث إلى غایة استكمال وحدتها السیاسیة، وكل هذه 

المغرب الأوسط عرضة للعدوان الإسباني الذي احتل معظم سواحله.الأحداث جعلت من 

والفصل الثاني خصصناه لدراسة العلاقات الجزائریة الإسبانیة بعد إلحاق الجزائر 

بالدولة العثمانیة وتطرقنا فیه إلى ظهور الإخوة بربروس ومحاولتهم تحریر السواحل 

مانیین في بسط نفوذهم على المنطقة الجزائریة وصولا إلى الظروف التي ساعدت العث

ومجهوداتهم التي بذلت وأهم العراقیل التي واجهتهم في تثبیت وجودهم.

أما الفصل الثالث فقد خصصناه للحدیث عن حملة شارلكان ضد الجزائر الخلفیات 

والتداعیات، بدایته كانت بتعریف الإمبراطور شارلكان ثم أبرزنا الأطراف المشاركة في 

ه على الجزائر وأهم استعداداتها من الجانبین ثم تتبعنا سیر الحملة وتطوراتها وأنهینا حملت

، أما هذا الفصل بالتداعیات التي خلفتها حملة شارلكان على الجزائر وإسبانیا إقلیمیا ودولیا

الخاتمة فجاءت عبارة عن حوصلة لأهم ما جاء في هذه الدراسة. 

بمجموعة من المصادر والمراجع التي تفاوتت قیمتها ولدراسة هذا الموضوع استعنا -

العلمیة وأهمیتها في خدمة موضوعنا وسنذكر أهمها:



مقدمة

د

المصادر:

مخطوط الزهرة النائرة فیما جرى في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة للكاتبة ابن -

العثماني إلى رقیة التلمساني الذي تضمن الكثیر من الأحداث ومنها حیثیات الدخول 

م.1541الجزائر وكذلك تفاصیل حملة شارلكان عام 

كتاب مذكرات خیر الدین بربروس الذي اعتمدنا علیه كثیرا في الفصلین الثاني والثالث -

والذي یروي الأحداث التي وقعت للأخوین على لسان خیر الدین.

كتاب الأغا بن عودة المزاري الذي تناول مجریات الحملة.-

م خاصة ما 16ب إفریقیا لمارمول كربخال والذي یعد مصدرا هاما خلال القرن كتا-

تعلق بالحملات الإسبانیة على السواحل الجزائریة.

المراجع:

كتاب حرب الثلاثمائة لأحمد توفیق المدني وهو كتاب قیم إذ یذكر الظروف التي كانت -

بع أعمال خیر الدین وعروج.تعیشها منطقة المغرب الإسلامي قبل مجيء الأتراك كما تا

كتاب الجزائر خلال الحكم التركي لصالح عباد الذي تناول بدایة التواجد العثماني -

بالجزائر مع ذكر الحوادث التاریخیة وتوثیقها.

كتاب الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة لعبد القادر فكایر والذي احتوى على معلومات -

قیمة.

من یحیى بوعزیز ومحمد خیر فارس.إضافة إلى كتابات كل 

كما استعنا في إنجاز هذه الدراسة على مجموعة من الرسائل الجامعیة والمقالات 

المحلیة والتي تم ترتیبها جمیعا في قائمة البیبلیوغرافیا.



مقدمة

ه

الصعوبات التي واجهتنا:

كثرة المادة العلمیة وتداخلها.-

الأجنبیة.من المصادر والاستفادةمشكل الترجمة -

صعوبة ترجمة المخطوطات.-

عناء السفر بحثا عن المادة العلمیة.-

انعدام بعض الكتب الخادمة لموضوعنا رغم محاولاتنا ولكن حال ذلك دون الحصول -

علیها. 



مقدمة

و

:الأولل ــــــــالفص
في قبل التواجد العثماني سبانیاإ وضاع الجزائر و أ

الجزائر

(الجزائر)الأوسطالمغربأوضاع: الأولالمبحث 

اسبانیاأوضاعالمبحث الثاني: 

المبحث الثالث: الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة
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الأوسط (الجزائر) الأول: أوضاع المغربالمبحث

ثلاث دویلات تتنازع السلطة في أقطار الشمال الموحدیننتج عن سقوط دولة

وهذه الدویلات هي الدولة 1الإفریقي متخاصمة فیها بینهما مما أدى إلى إضعافها

، )تونس(والدولة الحفصیة في المغرب الأدنى )الجزائر(الزیانیة في المغرب الأوسط

ا التفكك الذي ساد منطقة وكنتیجة حتمیة لهذ2)الأقصى(الدولة المرینیة في المغرب 

والنزاعات لفترة لعلاقات بین هذه الدویلات التطاحنالمغرب الإسلامي فقد طبعت ا

طویلة دامت قرابة ثلاثة قرون وظلت دولة بني زیان خاصة عرضة للتهدیدات 

الخارجیة، وهذا ما أضعف كیانها وأضحت بین فكي الرحى أطماع الحفصیین من 

كل دولة حیث سعت ة الأضعف من الغرب، فشكلت الحلقالمرینیینالشرق وأطماع 

، زد على ذلك الوضع الداخلي الذي عاشته 3لقضاء علیها والتوسع على حسابهاا

تلمسان من نزاعات على العرش بین أفراد السلطة الحاكمة أدى إلى ضعفها وتجزأ 

. 4سلطتها إلى جمهوریات وإمارات مستقلة عن السلطة

ضعف الدولة الزیانیة: المطلب الأول:

ظهرت الملامح الأولى لدولة بني عبد الواد التي بسطت نفوذها على المغرب 

من تلمسان عاصمة لها، وكان م متخذة13قاعدة لها منتصف القرن الأوسط وجعلته 

، 1994رأفت الشیخ، تاریخ المغرب الحدیث، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الزقازیق، مصر 1

. 374ص
، مكتبة أنجلو 1شوفي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب، ط2

. 26، ص1977المصریة، القاهرة، 
وتأثیراته الإقلیمیة والدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1541التحالف الأوروبي ضد الجزائر عام صالح حمیر،3

. 32، ص2006/2007التاریخ الحدیث، جامعة باتنة 
. 29، ص2009، منشورات الحضارة، الجزائر، 1مختار حساني، تاریخ الدولة الزیانیة، الأحوال السیاسیة، ج4
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شبه الاستقرار بها منذ نشأتها كان ف، 2المؤسس الحقیقي لهذه الدولة1یغمراسن بن زیان

ة المتبعة من طرف الحكام وكذلك إطارها غیرات في السیاسلعدید التمنعدم نتیجة 

عرج خطیر عصف نأدى إلى مفكل هذا ،3رالجغرافي الذي كان بین المد والجز 

بالدولة الزیانیة وزاد من تأزم الأوضاع الداخلیة ورفع من حدة التوتر والصراع على 

التعجیل بانهیار الدولة بدایة من القرن في مما ساهم العرش بین أفراد البیت الزیاني، 

، حیث أصبح سلاطین الدولة الزیانیة یستنجدون بالإسبان ویتحالفون معهم لتقویة 4م16

، ومن هنا تعاظمت 5نفوذهم في دوالیب السلطة للبقاء لفترة أطول على كرسي العرش

اطق الموالیة ن على حمایة حتى المنو الفتن وزادت الأطماع حول النفوذ إذ عجز الزیانی

. 6لهم

والانحلال ابتداء من وصلت الأوضاع إلى أقصى الدرجات من الضعف وقد 

استغل حیثأصبح الخطر الإسباني على الجزائر حقیقة واقعة،أینم 1503عام 

م، تولى حكم الدولة 1206ه/603هو أبو یحي یغمراسن بن ثابت من بني عبد الواد، ولد سنة زیان:یغمراسن بن 1

في فترة عمت فیها الاضطرابات، وقد أبدى مقدرة كبیرة في إرساء دعائم حكمه 1282- 1236سنة 50الزیانیة حوالي 

راني الراشید، القول الأوسط في م أنظر: أحمد بن عبد الرحمن الشق1283- ه681وتثبیت أسس دولته، توفي سنة 

، 2013، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر2أخبار بعض من حلّ بالمغرب الأوسط، تح: ناصر الدین سعیدوني، ط

.  56ص
، مكتبة الأنجلو 3صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، ط2

. 11، ص1993المصریة، القاهرة، 
. 43، ص2002، موفد للنشر والتوزیع الجزائر، 1عبد العزیز الفیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ج3
، الأصالة للنشر والتوزیع، 1) ط1543- 1512محمد دراج، الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس (4

. 91، ص2011الجزائر 
، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، الجزائر 1962ائر من البدایة والى غایة عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجز 5

. 50ص
) أطروحة لنیل دكتوراه 1830-1518رشیدة شدري معمر، السلطة الروحیة والسلطة السیاسیة في الجزائر العثمانیة (6

. 16)، ص2018-2017في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، جامعة الجزائر (
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عود سصل بین أبو حمو الثالث وابن أخیه أبو زیان المالإسبان ثغرة الصراع الحا

الثاني شقیق أبي زیان ضد عمه (المخلوع والسجین) فقام الإسبان بدعم أبي یحي 

م بمساعدة 1506(السلطان المتغلب) فاستولى الأمیر یحیي ابن ثابتي على تنس عام 

عن هذا حدوث حروب طاحنة بین عرش تنس وعرش تلمسان قتل وقد انجرالإسبان. 

التي نتج عنها تعاقب عدد هذه الأحداث. وفي خضم1فیها الجاني والمذنب والبريء

. 2في فترة زمینة وجیزةعلى السلطةكبیر من الحكام

كات سلطتها تمتد منالتيالدولة الحفصیةأین تتواجد الناحیة الشرقیة من أما

تونس إلى بجایة، هي الأخرى كان یسودها صراع حاد بین الولاة الحفصیین في 

ن القرن الرابع عشر والخامس عشر إلى قسنطینة وبجایة واستمر هذا الصراع الدموي م

وى الداخلیة في مثل هذه الظروف فكان لزاما على الق3بدایة القرن السادس عشر

لشخصیة والأحقاد جانبا. إلا أنه حدث ل وتضع الخلافات اتالصعبة أن تتوحد وتتك

، ویظهر ذلك جلیا في عصیان بعض القبائل وخاصة تلك التي تتمتع بشبه 4العكس

سقف وزادا في أقالیمها فكلما أحست بضعف الملوك إلا وبالغت في تمردهاستقلال 

. 5مطالبها

ت الإماراالبلاد إلى عدد لا یحصى من وفي ظل هذه الأوضاع الخانقة انقسمت

والقبائل المستقلة التي استحوذت على مناطق نفوذ واسعة على حساب الدولة الزیانیة 

. 80، ص2007زیز، تلمسان، وزارة الثقافة للنشر، الجزائر یحي بوع1
، مكتبة دار الشرق، بیروت، 1محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط2

. 12، ص1979
. 08، ص2012)، دار هومة للطباعة والنشر ، 1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي (3
. 81یحي بوعزیز، المرجع السابق ، ص4
، عالم المعرفة للنشر 1ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تح: المهدي بوعبدلي، ط5

. 16، ص2013والتوزیع، الجزائر
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ترفض الخضوع إلى السلطة 2تزید عن خمسة عشر كیانا. 1بزعامة شیوخ القبائل

، )بإمارة كوكو(. كمنطقة القبائل الكبرى كانت تحت سیطرة آل القاضي عرفت3المركزیة

4الثعالبة (آل تومي) وإمارة الدواودة بالحضنة والزابطر علیها سیومدینة الجزائر ی

ولقد 5یة في قسنطینة وإمارة بني جلاب بتقرت وواد الریغصإضافة إلى الإمارة الحف

بحت عبارة عن صأندري جولیان بقوله "أن بلاد المغرب أوصف هذا التفكك شارل

. 6فسیفساء سیاسیة"

.م16قبل القرنالصراع مع دول الجوارجذور المطلب الثاني:

هودا كبیرة للمحافظة على الدولة الزیانیة عبر محطات تاریخیة متسلسلة جبذلت 

جعل ام الذي ، نظرا لموقعها الجغرافي في اله7ولة وسط حشد من المتربصینكیان الد

ن ، وتجسد هذا التطاح8ین تارة وبني حفص تارة أخرىمنها منطقة نزاع تحارب بني مر 

ة الثلاث ومحاولة كل طرف السیطرة وتزعم یربادم لمصالح المغقلیمي في حدوث تصالإ

عبد الواد وانتزاع السیادة منهم، إذ یون أشد الطامعین لإزالة بنيصالمنطقة ویعتبر الحف

م، 1830لامي إلى سنة شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، تونس، الجزائر المغرب الأقصى من الفتح الإس1

. 321، ص1983، الدار التونسیة للنشر، تونس 2تر: محمد مزالي والبشر بن سلامة، ج
. 16، ص2007المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1830- 1619جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا 2
09صالح عباد،  المرجع السابق ، ص3
17رشیدة شدري معمر، المرجع السابق ، ص4
. 08، ص2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر "الجزائر الحدیثة"، ج5
. 321شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص6
مصر، ، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع، 1ابن الأحمر، تاریخ الدولة الزیانییة بتلمسان، تح: هاني سلامة، ط7

. 16، ص2001
، 2007عائشة غطاس وآخرون، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، المركز الوطني للدراسات والبحوث، الجزائر، 8

.11ص
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استغلت الجارة الشرقیة الصراعات القائمة ف الداخل الزیاني وسعت للتوسع بضم 

. 1ى وصلت إلى مشارف تلمسانقسنطینة وبجایة ومدت نفوذها إلى غرب الجزائر حت

ء هذا عمت راالوریث الشرعي للموحدین، ومن جیة نصبت نفسهاصفالدولة الحف

الفوضى وظهر بشكل واضح عجز ملوك بني عبد الواد في فرض سیطرتهم على 

الداخل والقضاء على الخطر الخارجي.

كانت بمهاجمة السلطان الحفصي أبو بین الطرفینالعسكریةوأولى المواجهات

دها ، وبعم1242/ه640استولى علیها سنة سان التي زكریا یحي بن أبي محمد لتلم

نحو الجبل تاركا له بعد فرار یغمراسنحاول أبو زكریا تعیین شخصیة قویة موالیة

ي فشل في ذلك بامتناع العدید منهم بتولي صالمدینة والظاهر أن السلطان الحف

ن. مما اضطر إلى عقد صلح معه مقابل إعلان الولاء سخوفا من یغمراالمنصب

وعند تولي عثمان 2ة قدرها مائة ألف دینارن والدخول في خدمتنهم وتقدیم إتاو للحفصیی

بن یغمراسن الخلافة تم نقض العقد وتوترت العلاقة بین الجانبین سنة 

. 3م1287ه/686

السیطرة على المغرب الأوسط ومنها بهدف بین الدولتینظل الصراع قائمقد و 

ولقد كانت الغلبة لاء علیها، یوالاستم1332/ه732الصراع على بجایة سنة 

محمد السعید بوبكر، العلاقات السیاسیة الجزائریة الإسبانیة خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر المیلادي 1

-2010)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، المركز الجامعي بغردایة (1792- 1708(

.34)، ص2011
زیان مقتطف من نظم الدر والعقبان في بیان شرف بني زیان، تر: محمود اغا محمد بن عبد االله التنسي، تاریخ بني2

.17، ص2011بو عیاد محمود، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 
، 7عبد الرحمن ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج3

.125، ص2000دار الفكر للنشر، بیروت 
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مع السلطان تحالفهموكان هذا بعد لدعم من طرف المرینییناللحفصیین الذین وجدوا 

. 1الفاسي أبي سعید عثمان

تنحیته عن صیة في عهد عبد الواحد الذي تمت كما تجددت التدخلات الحف

م ونصب السلطان أبو فارس خلیفة موالي لهم الأمیر 1424ه/827السلطة سنة 

الذي حاول الاستقلال بالسلطة والخروج عن الطاعة الحفصیة في 2محمد أبي تاشفین

على تلمسان مرة ثانیة واحتلالها بالزحفس م مما اضطر أبي فار 1429/ه832حدود 

ن أبي حمو لاستمرار السیطرة الحفصیة م وتنصیب أبو عباس أحمد ب1431ه/834

قام الجیش الحفصي بحملة عسكریة كبیرة سارت من الشرق م1462/ه866وفي عام 

بمساعدة عدید قبائل بني عبد الواد وحلفت خسائر بشریة كبیرة ولم تهدأ الأوضاع إلا 

. 3بتدخل العقلاء والفقهاء

وبني سوید ضد بتحریض من قبائل بني عامر و م 1466/ه 870وفي أواسط 

محمد بن أبي ثابت تعرض المغرب الأوسط لهجمة شرسة من طرف الحفصیین انتهت 

. 4و لدى السلطان الحفصيالقاضي وكبار البلد، بتقدیم العفبتدخل الشیخ

فقد تسبب التنافس بینهما إلى ،ین فكان أشد خطورةأما الصراع مع بني مر 

إلا وذ بالرغم من انتمائهما إلى زناتة جل السیطرة وبسط النفأنشوب حروب طاحنة من 

، سوى الحروب ومحاولة الإخضاعینیینأن المغرب الأوسط لم یعرف من المر 

.146ابن خلدونّ، المصدر السابق ، ص1
أبو عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي، تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحوتع: محمد ماضور، المكتبة العتیقة، 2

.126، 125، ص ص 1966تونس 
، دار 1تر: حمادي الساحلي، ج، 15إلى نهایة القرن13روبار برنشفیك، تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن 3

. 257، ص1988، 1الغرب الإسلامي، بیروت، ط
. 157الزركشي، المصدر السابق، ص4
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فالعلاقات بینهما تمیزت بالعداء عبر فترات طویلة في جو مضطرب أجج الوضع دون 

. 1تمكن أحدهما من السیطرة على الآخر

الدولة المرینیة المبادر الأول في شن عدة حملات عسكریة ضد لقد كانت

قام السلطان المریني بالاحتلال أو الحصار،  حیث معظمهاتهت الدولة الزیانیة ان

سنوات بین 2ف بن یعقوب بتسییر خمس حملات عسكریة ضد الدولة الزیانیةسیو 

تهت ان3م)1289ه/698م) (287ه/696(،)م1286ه/695م) (1281-ه689(

هذه الحملات بحصار طویل على العاصمة تلمسان، ودامت مدة الحصار ثمانیة سنین 

ثم .4وثلاثة أشهر نال خلالها الأهالي ما لم تنله أمة جراء الكرب العظیم الذي حلّ بهم

قد المریني على السلطان أبي السلطان أبي سعید الحكم نتیجة الحتجدد الصراع بتولي 

.5تهموه بدعم معارضة الوطاسیین ضدهمحمو موسى الأول الذي ا

التي جهزها أبو حسن المریني أخطر حملة م1335/ه735كما كانت حملة 

المناطق العدید منتلال م واح1737/ه737في عهده تمكن من اقتحام تلمسان سنة 

م كف المرینیون اعتداءاتهم 1504عاموصولا إلىم1420عام. وبدایة6المجاورة

تفرغهم على المغرب الأوسط بعد صراع دام قرنین من الزمن على السلطة والنفوذ، 

.7لي في المنقطةاالبرتغيالإسبانالخطرلشؤونهم الداخلیة إضافة إلى استفحال

. 422، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص2مبارك بن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج1
. 130محمد بن عبد االله التنسي، المصدر السابق، ص2
. 27یز الفیلالي، المرجع السابق، صعبد العز 3
. 128ابن خلدون، المصدر السابق، ص4
، تح وتع: جعفر 3أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة المرینیة، ج5

. 104، ص1997الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 
. 124الناصري ، المصدر السابق، ص6
.  75، ص2006، دار الأمل للنشر، 1م، ج16ه/10عمار بن خروف، العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في 7
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14

المبحث الثاني: أوضاع إسبانیا. 

المطلب الأول: ممالك إسبانیا النصرانیة. 

ریة عدة ممالك نصرانیة أهمها مملكة قشتالة بیعرفت شبه الجزیرة الأیقشتالة: -1

م وهي تعتبر الأكثر قوة وعداء للإسلام 1217/ه614التي توحدت في سنة 

.1والمسلمین

وصل إلى الذي یعد ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكیم ملك قشتالة

شغل ألفونسو انم 1252بعد وفاة والده فرناندو الثالث في شهر ماي سنة عرشمنصة ال

بالشؤون والإصلاحات الداخلیة وكان یطمح لتكوین إمبراطوریة ضخمة إذ كان یطمح 

، ضف إلى ذلك محاربته للمسلمین وسیطرته 2إلى تاج الإمبراطوریة الروماینة المقدسة

حي القادر وضعف قدرتها یملكهامعه وضعفوالتواطؤلة بعد الخیانة على طلیط

تحولت بعدها عاصمة ، ثم3م)1109-م1065ه/502-ه458دخلها سنة (الدفاعیة 

راعات بین ة. بعد سقوطها  شهدت مملكة قشتالة عدة صللیطقشتالة من برغوس إلى ط

) الذي 611-1214/553-1158الثامن (حتى مجیئ ألفونسو أفراد الأسرة الحاكمة 

عرف أیضا بعدائه للمسلمین حیث حاربهم وألحق بهم هزیمة نكراء في معركة العقاب 

كانت قشتالة ساحة للحروب والصراع إلى أن جاءت الملكة م ف1212ه/209عام 

) أطروحة  1492- 1238ه/897-635بوحسون عبد القادر، الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاریخیة وثقافیة (1

. 63) ص2013_2012لحدیث ، لجامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان (لنیل دكتوراه  في التاریخ ا
. 180،181، مطبعة المدني،  ص ص4محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ط2
م، 11ه/05فضیل بو الصوف، العلاقات السیاسیة بین الأندلس وإسبانیا النصرانیة في عصر الملوك الطوائف ق 3

.46ر، جامعة منتوري، قسنطینة، ، صمذكرة  لنیل شهادة ماجستی
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حیث كانت رمزا للنظام الملكي في وجه 1م1474عامإیزبیلا وسیطرت على الأوضاع

.2شراف وإزاء الأخلاق المزدریةلأات ااضطراب

أراغون: -2

م تحت وصایة أمه 1196أفریل 25حاكم أراغون بدأ حكمه (دور الثاني ییعد ب

ف مع لاخم ولقد كان على1196ماي 16شرین في بلوغ سن العالملكة سانشا لحین

النبلاء. ولقد د امتیازات وحقوق أكهاحتفل بتنصیبه ملكا لأراغون في سرقسطة وفی.أمه

. 3في جنوب فرنساسار أسلافه بالاهتمام بشؤون ممتلكاتهنفس معلىارس

مملكة بعدائه وكرهها للمسلمین حیث تعاونت مع قشتالة في ــــــعرفت هذه اللقد 

تتحكم وقد كانت هذه المملكة .4مهاجمة الأندلس والقضاء على الدولة والأمة الإسلامیة

.5وسیردینیة وتتجه نحو المتوسطفي جزر البلیار وصقیلیة

، الذي دور الثانيی) حكم أراغون بعد وفاة ولده بم1274خایمي (وبعد تولي

ة یلامومنورقة الإسل احتلاله لجزیرتي میورقةفتمكن من توسیع نفوذ مملكته من خلا

-1244ریولة خلال أة و م ثم دانیة وشاطب1238وبلنسیة سنة م1223سنة في 

.50، ص2001عادل سعید بشتاوي الأندلسیون المواركة، المستشار رابح لطفي، القاهرة، 1
، بیروت، لبنان، 1، عویدات للنشر والطباعة،  ط2جان بیرنجیه و آخرون ، موسوعة ا تاریخ أوروبا العام، ج2

.231ص
، ، عین للدراسات والبحوث 1انیا والبرتغال في العصور الوسطى، طمحمد محمود النشار، دراسات في تاریخ إسب3

. 45، 44ص ص2007الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة طنطة، 
. 61علي حسین الشطاط، نهایة الوجود العربي في الأندلس، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ص4
. 14محمد فارس، المرجع السابق، ص5
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عنى خایمي بعد ذلك بإصلاح الشؤون كما .1علیه اسم (الفاتح)وتم إطلاقم1246

بعد فترة حكم طویلة.12742الداخلیة إلى غایة وفاته سنة 

سعت هذه المملكة إلى السیطرة على حوض البحر المتوسط وبسط الهیمنة وقد

من أجل المسیحیة فیه وعلیه انتهجت سیاسة مزدوجة تعتمد على الحرب والسلم

الممتد عت أیضا للسیطرة على طریق الذهب الإسلامي وسالتغلغل في بلاد المغرب 

.3إلى السودان الغربي لهذا سارعت لعقد معاهدات تجاریة مع دول المغرب الإسلامي

توحدت مملكة أراغون مع مملكة قشتالة تحت رایة واحدة بعد الزواج بعدها 

عملا الأراغوني. اللذانبیلا القشتالیة والأمیر فیردیناداالسیاسي الذي تم بین الأمیرة إیز 

. 4ا الكبرىیسبانعلى إنشاء إ

مملكة البرتغال: -3

ریة بعد قشتالةیبمملكة البرتغال ثالث أهم مملكة في شبه الجزرة الأیتعد 

. ولقد منح هذا الملك 5راغون تأسست هذه المملكة على ید الملك ألفونصو السادسالأو 

وكان هذا عقب زواجه من ابنته غیر الشرعیة إلى هنري البورجونييالبرتغالكونتیة 

ونهر منهو Tajoتاجةسفل نهر تضم حینئذ المنطقة الواقعة أتریزا وكانت 

د االله حن، دولة بني مرین تاریخها وسیاستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسیة والممالك النصرانیة في عامر أحمد عب1

)، أطروحة لنیل ماجستیر في التاریخ، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح 1465-1269ه/869- 668إسبانیا (

.  161الوطنیة في نابلس، فلسطین، ص 
. 93لسابق، صمحمد عبد االله عنان، المرجع ا2
. 67-66بوحسون عبد القادر، المرجع السابق، ص ص3
. 180نفسه، ص4
. 51عادل سعیدان شتاوي، المرجع السابق، ص5
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، 1لكن البرتغال في هذا الوقت كانت تابعة وخاضعة لمملكة قشتالةMinho(مینه)

. 2علیهاالقضاءوهذا بعد فشل قشتالة في 1094لكن انفصلت عنها سنة 

لقد عرف هنري البورجوني في بدایة حكمه بكرهه الشدید للمسلمین خاصة بعد 

الكثیر من المدن المسحیة وعلى رأسها لشبونة نشاطهم وقدرتهم على استرجاع ازدیاد 

هم فالتقي بالجیش المرابطي وتطلعهم لاسترجاع طلیطة وهذا ما دفع هنري لمحاربت

م لیلتقي الجیشان مرة 1100سبتمبر 16بالقرب من المدینة الملكیة لكنه انهزم في 

. 3هزیمة نكراء بالمسلمینهلحاقورد اعتباره بعد إAroucaوكار أخرى في معركة أ

ه/ 836-ه787منثم جاء عهد یوحنا الأول الذي حكم من الفترة الممتدة

الرخاء والازدهار الاقتصادي والتطور هعرفت فترة حكمحیث م 1433-م1385

ومن أجل تقویة ثروته واقتصاد مملكته 4والتوسع السیاسي والعسكري في إفریقیا وآسیا

یوحنا هدون وصولالثغور المغربیة حالتولكن الغنیتین أراد الوصول إلى غانة وأثیوبیا

تحقیق أهدافه أجل إفریقیا من إلیهم لذلك أراد أن یحتل المناطق الساحلیة لشمال 

.5الاقتصادیة

المطلب الثاني: أوضاع اسبانیا سیاسیا. 

القرن التاسع هجري والخامس عشر میلادي يفالأیبیریةشهدت شبه الجزیرة 

) ومملكة castileسیاسیة تمثلت في مملكة قشتالة (م ظهور عدة كیانات 15ه/09

) ومملكة Portugalومملكة البرتغال () Nivar) مملكة النفار (Aragonالأراغون (

-1128محمد محمود أحمد النشار، تأسیس مملكة البرتغال السیاسیة الخارجیة لألفونسو هنري ملك البرتغال (1

. 10، ص1995، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، مصر 1ه)، ط581- 1158/522
. 51عادل سعیدان، المرجع السابق، ص2
. 39،40ص صمحمد محمود النشار، تأسیس مملكة البرتغال.. ،3
. 69بوحسون عبد القادر، المرجع السابق، ص4
. 44-43شوقي عطا االله الجمل،  المرجع السابق ص ص 5
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صراعات ومناوشات كان ) وفي الجنوب وجدت بین هذه الممالك Cranadaغرناطة (

. 1القصد منها الهیمنة والسیطرة خارج حدودها

انتهى الصراع بین هذه الممالك مباشرة بعد الزواج السیاسي الذي تم بین فریناد 

م ومنه تم توحید المملكتین ونتج عنه 1469عام بیلا  ملكة قشتالة ا"ملك أراغون" وإیز 

رغم أن هذا الزواج لم یدمج المملكتین معا فقد ظل لقب ملوك 2ظهور إسبانیا موحدة

فالوحدة . 3بیلاایز لإاا على قشتالة إلا بوصفه زوجإسبانیا موجود ولم یكن فردیناد ملكً 

أساسها التحالف الوثیق السیاسیة التي شهدتها إسبانیا اتخذت صبغة دینیة كاثولیكیة

بین الكنیسة والملك خاصة في عهد ملوك الكاثولیك وهذا ما نتج عنه عداوة دائمة ضد 

.4المسلمین في الأندلس

لتبدأ بعدها العلاقات بین الدول الأوربیة تتطور ممهدة لدور أوروبا في تقویة 

غرناطة سنة بعد سقوط خاصة ، 5قواتها وتوجیه نشاطها نحو الاستعمار الخارجي

. وقد 7دیوضد بلدان المغرب الإسلامي التي تأویهم وتقدم لهم ید العون والتأی6م1492

تمخضت عن هذه الوحدة عدة نتائج على الصعیدین الداخلي والخارجي.

اریخ عبد القادر المیلق، تأثیر ثورات المورسكیین الأندلسیین على العلاقات الجزائریة الاسبانیة، رسالة ماجستیر في الت1

. 25، ص2012الحدیث، جامعة غردایة 
مي، العلاقات الجزائریة الإسبانیة ما بین القرنین السادس عشر والثامن عشر على ضوء المصادر المحلیة، طاهر تو 2

رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر قسم العلوم الإنسانیة، جامعة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباس  

15،16ص ص)2015_2014(
. 14محمد خیر الدین فارس، المرجع السابق، ص3
. 16طاهر تومي، المرجع السابق، ص4
عبد الحمید البطریق والعزیز نوار، التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر دار 5

. 44م، ص1997الفكر العربي للطباعة والنشر، مصر، 
. 67علي حسین الشطاط، المرجع السابق، ص6
م، دار البصائر 2009، طبعة خاصة 1830-1500رجیة مع دول ممالك أوروبا یحي بوعزیز، علاقات الجزائر الخا7

. 09للنشر والتوزیع، الجزائر، ص
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استطاع الملكان من تنظیم السلطة وإعادة النظام بعد الحرب المستوى الداخلي:- 

الأهلیة وكسب ولاء النبلاء من خلال إغرائهم بالأموال والأراضي وتمكنا من السیطرة 

.1وعلى المؤسسة العسكریة التي أصبحت آلة لمواجهة أعمال الشغب والنهب والسلب

اجمة والاعتداء على مكانتها وبدأت بالتوسع ومهعظمتالمستوى الخارجي:- 

.2سواحل شمال غرب إفریقیا واحتلال المناطق الساحلیة

مباشرة بعدما توفیت لكان العرش الإسبانيوبعدما اعتلى شارل الخامس الملقب بشار 

عرش المملكة نظرا لتعذر تولي م ولقد استطاع الوصول إلى1504جدته إیزابیلا سنة 

على وقد استطاع شاركان الاستیلاء العرش بسبب إصابتها بمرض عصبي أمه 

ممتلكات أخرى في إیطالیا والبحر المتوسط وشمال إفریقیا ولقد اجتمعت تحت یده أربع 

إلیه عرش انتقل م1506ملكیات في وقت واحد عندما توفي والده فلیب الجمیل سنة 

ي ستولى على نابولاده لأمه ملك قشتالة فوالنمسا وفي السنة نفسها توفي جسویسرا 

.3وصقلیة

المبحث الثالث: الاحتلال الاسباني للسواحل الجزائریة.

الجزائریةدوافع الاحتلال الإسباني على السواحل المطلب الأول: 

الأساسیة التي انطلقت منها شرارة الحروب الصلیبیة كانت الركیزةالدوافع الدینیة:-1

والتي تزعمتها إسبانیا نهایة القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشر نظیر 

التعصب الدیني والرغبة الجامحة لرجال الدین في محاولة منهم تنصیر المسلمین في 

مدني محمد العید یزید محمد أمین موقف الدولة العثمانیة القصبة المورسكیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، قسم التاریخ 1

.47، ص2018جامعة البویرة، 
،  منشورات جمعیة المؤرخین المغاربة، الرباط، المملكة 3ي عهد الدولة السعدیة، طعبد الكریم كریم، المغرب ف2

. 06، 05ص ص 2006المغربیة،  
. 25، 23محمد دراج ، المرجع السابق ص ص 3
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20

، 2ن خلال الاستردادإذ اعتبرت هذه الذریعة ولیدة الصراع مع المسلمی1شمال إفریقیا

ممثلة في البابا ثولیكیة حیث أخذت صبغة دینیة واضحة المعالم قادتها الكنیسة الكا

) الذي حرض جمیع البلاد المسیحیة لتوحید 1503-1492ألكسندر السادس (

اد خطر لها تحت تصرف الملوك الإسبان لإبعإمكاناتها المادیة والبشریة وجع

ة الأولى في توجیه سیاسة الدولة ضد لكلمالطموح كانت لهم ا، ولتحقیق هذا 3المسلمین

.عن طریقالمسلمین في الأندلس وشمال إفریقیا على حد سواء

أصدر لتأجیج الرأي العالم الأوروبي ولتحقیق هذه الغایةتسویق خطابات الكراهیة -

حماة مبضرورة تدعیم الملوك الإسبان الذین فوضتهم الكنیسة بأنهالبابا أمر یقضي

والتي وجدت إقبالا واسعا حتى CRasadaالصلیبیة المسیحیة، وذلك یدفع الضریبة

عدید الحملات التي اجتاحت على من الرهبان والقساوسة الذین أنفقوا من أموالهم 

وإیزابیلا فردیناندتي تمت بین وكان هذا بعد المعاهدة ال،4السواحل الجزائریة خاصة

باركت هذا الزواج ومنحنهم لقب الملوك الكاثولیك. في عهد دعم من الكنیسة التي ب

للقیام بمشاریع لصلیبیة دفعت الكاردینال خیمینیسالبابا إلكسندر السادس فالروح ا

م بضرورة 1504توسیعیة في الجزائر، تنفیذا منه للوصیة التي تركتها الملكة إیزابیلا 

اردینال على عاتقه هذه الوصیة غزو إفریقیا والانتصار للدین المسیحي إذ حمل الك

. 5وقام بتجهیز حملة عسكریة بهدف احتلال المرسى وبعدها وهران من ماله الخاص

)، دار البعث للنشر والتوزیع، الجزائر، 1792-1492أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا (1

. 81ص
16محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص 2
. 14عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق، ص3
. 120، 119محمد دراج، المرجع السابق ، ص ص 4
م، رسالة لنیل شهادة 16ه/10نجیب دكاني، الاحتلال الإسباني للسواحل الجزائریة وردود الفعل الجزائریة خلال القرن 5

. 18)، ص2002-2001الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر،( 
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الدوافع السیاسة والاقتصادیة: -2

والأراغون في توج الاستقرار السیاسي الذي عرفته إسبانیا بتوحید مملكتي قشتالة

الاستیلاء على زمام الأمور بید من م تم بعدها 1479دولة واحدة وهي إسبانیا سنة 

نفوذهم خارج بسط، رغبة منهم في التوسع و 1حدید یحمل السیف والإنجیل في أن واحد

الحدود التقلیدیة بالنسبة لإسبانیا وتحقیق الطموح بإنشاء إمبراطوریة مترامیة الأطراف 

مخططاتهم ، فبدأت2یتزعمها الملك فریدیناند وإیزابیلا منذ تحقیق الزواج السیاسي

بالتنفیذ في كل الاتجاهات شمالا وجنوبا وغربا مستغلین في ذلك حالة التفكك 

فالمغرب الأوسط كان بدون حكومة ، 3التي تعیشها دول المغرب الإسلاميوالانحلال

یمكنها أن تسیطر على الوضع ، فكان على العموم عبارة عن مستنقع سیاسي خاضع 

.4لكیانات ومدن منفصلة

ع العثمانیین الذي بدأ یهدد مصالحها سلى مخاوف إسبانیا من خطر تو إضافة إ

في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، فكثفت نشاطها الاستعماري على طول

الساحل المغاربي واحتلال معظم مدنه الإستراتجیة غیر أن المشاكل داخل أوروبا 

السیطرة بشكل دائم رغم احتلالهوانشغالها باكتشافات العالم الجدید حال دون تأكید هذه

. 5مدة طویلة

أما اقتصادیا فقد دفعت التغیرات التي عرفتها أوروبا مطلع القرن السادس عشر 

كلا من اسبانیا والبرتغال إلى البحث عن موارد مالیة أخرى خارج حدودهما، وما زاد 

. 86أحمد توفیق المدني، المرجع السابق ، ص1
128،129محمد دراج، المرجع السابق ، ص ص 2
. 86المدني، المرجع السابق ، ص 3
) تر: أبو قاسم سعد االله، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1830- 1500جون ب.وولف، الجزائر وأوروبا (4

. 24، 23، ص ص2009
عشر شافعي درویش، علاقات الإیالات العثمانیة في غرب المتوسط مع اسبانیا خلال القرن العاشر الهجري السادس5

. 20)، ص2011-2010المیلادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، المركز الجامعي بغردایة (
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الأسواق من طمع إسبانیا بعد اكتشاف مناطق الذهب في العالم الجدید وذلك بحثا عن 

واحل المغاربیة لموقعها الإستراتیجي إضافة س، مما دفع إلى احتلال ال1لترویج منتجاتها

إلى اعتبارها البوابة الرئیسیة لإفریقیا جنوب الصحراء، تمر عبرها كمیات ضخمة من 

على المراكز التجاریة التي تتمیز بها المنطقة كعنایة وصوان السلع وبالتالي السیطرة

. 2واحتكار التجارة الخارجیة للجزائر ومنها أعماق إفریقیا وبلاد السودان

الدوافع العسكریة: -3

الشيء المتفق علیه أن حالة بلاد المغرب الداخلیة والخارجیة قد أنهكتها 

عشر وتحدیدا بعد نكبة الأندلس وانهیار الحروب وتداعیاتها أواخر القرن الخامس 

لمین بعد اضطهادهم والتنكیل بهم سالحضارة الإسلامیة هناك، فالنهایة التراجیدیة للم

ت الإسبان بهذا وإنما نظموا حملاإجبارهم على الخروج من بلداتهم، بحیث لم یكتف و 

،توسطالمطلة على البحر الأبیض المالإسلامي مدن المغربانتقامیة ضد سكان 

لفیة استقبالهم لإخوانهم الفارین من الاضطهاد الأوروبي الممنهج انتقاما منهم على خ

.3علیهم في إسبانیا

وما زاد من حقد المغاربة على النصارى تلك القصص التي حملها المهاجرون 

ها الإسبان ضدهم وإلى ضرورة نجدة إخوانهم العالقین سمعهم تروي مشاهد مروعة مار 

وهذا ما دفعهم لشن غارات على السفن والسواحل الإسبانیة انتقاما لأنفسهم هناك. 

نظرا الأوروبیون بالقرصنة الأعمال وصفها هذه، ف4ولإخوانهم المضطهدین في الأندلس

منهم، مما دفع بإسبانیا إلى تنظیم حملات وزعزعة أة یخسائر تجار لما ألحقت بهم من 

. 127محمد دراج، المرجع السابق ، ص1
. 16صالسابق،عمار بن خروف، المرجع 2
52عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 3
. 122،12محمد دراج، المرجع السابق، ص ص 4
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ي تهددهم، فسیطروا على المدن التي بها موانئ عسكریة للقضاء على هذه المخابئ الت

.1حیویة لشل حركة هؤلاء والقضاء علیهم

.العدوان الإسباني على السواحل الجزائریةالمطلب الثاني: 

سبق العدوان الإسباني على السواحل الجزائریة حملة جوسسة واسعة النطاق لقد 

الملكة إیزابیلا التي استجابت لنصائح كانت بدایتها من المنطقة الغربیة نزولا عند رغبة 

دي بادیا وكلفته الكاردینال، إذ عینت فور سقوط غرناطة حاكم مدینة القلعة لورانزو

، توصل 2بمهمة استطلاعیة على مملكة تلمسان متنكرا في زي تاجر عربي لمدة سنة

د في البلاأن":فوضى وضعف وهو ما أشار إلیه بقولهن البلاد في حالةإفي تقریره 

.3أنّ االله أراد أن یمنحها لأصحاب الجلالة"حالة یبدو

التقى بالكاردینال خمنیس وعرض فیانلي التاجر الإیطالي الذيأما جیرونیمو

ایة الغزو من علیه خبرته في ممارسة التجارة عبر شمال إفریقیا ونصحه أن تكون بد

خول إلى وهران وبجمع هذه باعتباره البوابة الرئیسة للدالمرسى الكبیر نظر لأهمیته

:4الشكل التاليىالتقاریر شرعت إسبانیا في تنفیذ الخطة عل

احتلال المرسى الكبیر: -1

فهو یحتوي على أحسن المراسي 5سماه الرومان المرسى الزیاني نظرا لأهمیته

في البحر الأبیض المتوسط وقع الاختیار علیه لقربه من السواحل الإسبانیة وإشرافه 

. 322شارل أندري جولیان، المرجع السابق ، ص1
، مكتبة النهضة الجزائریة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 3مبارك بن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث ،ج2

. 20ص
.24جون ب . وولف، المرجع السابق ، 3
) رسالة مقدمة لنیل 1792-1509سلطة العثمانیة (كامیلیة دغموش، قبائل الغرب الجزائري بین الاحتلال الإسباني وال4

.  26،27)  ص ص 2014-2013شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة وهران( 
.15عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق ، ص 5
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مدینة وهران، تم الشروع في هذا الغزو رغم العجز المالي الذي كانت تعاني منه على 

. 1الخزینة الإسبانیة التي أنهكتها الحروب في كل من غرناطة وإیطالیة

الكاردینال خیمنیس الموجه وحتى وقد تحملت الكنیسة تبعات هذه الحملة واعتبر

المنفذ للمشاریع التوسعیة الاسبانیة على السواحل الجزائریة، بدایة من المرسى الكبیر 

.2فیانليوكأول نقطة إنزال تحت نصیحة الجاسوس جیرونیم

م 1505أوت 29الأسطول الإسباني مدینة مالقة یوم وانطلقت الحملة بمغادرة 

ي قرطبة مكون من جیش قوامه خمسة آلاف رجل تحت إمرة وكان یقوده دونرایموند د

سبتمبر 11طول یوم سوصل الأ، وقد 3القائد العام للحملة دیغو فرناند یزدي قرطبة

م بعد ن اعترضته الریاح التي أخرت وصول الأسطول أكثر من أسبوع وجاء 1505

رسى قد تفرقوا بعد ، لأن الأهالي الذین جاؤوا للدفاع عن الم4التأخیر في صالح الحملة

طول الانتظار تاركین قوة صغیرة من خمسة مائة مجاهد لحمایته، غیر أن هذه 

الحامیة لم تتمكن من صد الإبان ومنعهم من النزول إلى الساحل رغم المقاومة العنیفة 

بعد أن استمرت المعارك بینهما قرابة 5م1505أكتوبر 23انتهت باحتلاله یوم 

سلمین إلى الاستسلام بعد نفاذ كل وسائل المقاومة فخرجوا شهرین، أدى ذلك بالم

. 6تاركین المدینة مفتوحة للمسیحیین

الاقتصادیة ، دراسة تتناول الآثار  السیاسیة و 1792-1505عبد القادر الفكایر، الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة 1

. 26والاجتماعیة والثقافیة على الجزائر، ص
. 24نجیب دكاني، المرجع السابق ، ص2
. 96السابق، صأحمد توفیق المدني، المرجع3
. 19السابق، صمحمد خیر فارس، المرجع4
مجلة الدوافع والنتائج"،م قراءة في 16ه/10أسماء أبلالي، "التحرشات الإسبانیة على السواحل الجزائر خلال القرن 5

.  43، جامعة غردایة، ص2017، 2، عروافد للبحوث والدراسات
. 324، ص1984، دار المعرفة للنشر، الرباط، 2مارمول كریخال، إفریقیا، تر: محمد حجي وآخرون، ج6
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رح أعلن وما كاد خبر الاستیلاء یصل إلى إسبانیا حتى سادتها موجة من الف

، وبالتالي جعلت منه 1تهاجا بهذا الغزو لأنه من بشائر النصربفیها العید لمدة أسبوع ا

تنطلق منه قواتهم لتوسیع نطاق الاحتلال خاصة وهران التي كانت بانیا موقعا سإ

.2هدفهم الموالي

احتلال وهران: -2

تعتبر أشهر مدن الغرب الجزائري، تحتوي على ثاني أهم میناء ومنفذ تجاري 

ینة بجیش بحري یقوده الدون بعد المرسى الكبیر، إذ توجه أسقف طلیطلة لغزو المد

. Pedro navarro3افارونبیدرو 

م ووصل إلى المرسى 1509ماي 16طول من میناء قرطاجنة یوم سأبحر الأ

Galeroماي، احتوت هذه الحملة الضخمة على عشر سفن من نوع 17الكبیر یوم 

فن الصغیرة على متنها عشر آلاف من المنشأة سوثمانین مركبة نقل وعدد آخر كن ال

.4ون الصلیبالكاردینال ورهبانه یدفعوأربعة آلاف حصان وثمانمائة متطوع یتقدمه 

وقعت اشتباكات عنیفة على مشارف المدینة إلا أنه في الوقت الذي كانت وقد 

بمساعدة ان بسبفتح باب المدینة للإفیه المعركة على أشدها قام الیهودي سطورا 

، فتدفق الجیش داخل المدینة وقاموا بارتكاب مجزرة الخائنین عیسى العربي وابن قانص

الزیاني الذي عجز عن الدفاع عنهم كلیا ن قلمو أبي، وكان ذلك وقت 5ي حق الأهاليف

، أین أشرف الكاردینال على قتل نحو 6بان المدینة بسبب خیانة خائنسوافتك الإ

. 101أحمد توفیق المدني، المرجع السابق ، ص1
. 34عبد القادر الفكایر، المرجع السابق ، ص2
. 330ارمول كربخال، المرجع السابق ، صم3
. 33كامیلیة دغموش، المرجع السابق ، ص4
. 111أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص5
الآغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر 6

. 211، ص1990الغرب الإسلامي ، دار 1میلادي، تح: یحي بوعزیز، ج
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، وبعد نكبة مدینة 1من الرجال وتحویل مسجدین إلى كنیستین800و أسر 4000

أعلنت مدن كما بان سالولاء والخضوع للإوهران سارع ملوك بني زیان إلى إعلان 

تنس، شرشال، مستغانم ودلس والجزائر هي الأخرى ولائها للإسبان والرضوخ لشروط 

. 2دفع الجزیة لهم

احتلال بجایة: -3

اشتدت وطأة الاحتلال بعد السیطرة على العدید من المدن الساحلیة أین اتجهت 

مدینة بجایة التي كانت تخضع لأمیر ـأنظار الإسبان إلى الناحیة الشرقیة صوب 

، أسندت المهمة إلى الكونت بیدرونافارو بقیادة الأطول 3حفصي یدعى عبد الرحمن

سفینة كبیرة على متنها عشرة آلاف 20م مكون من 1505جانفي 01الذي أقلع في 

جانفي وبنزول الإسبان 05مقاتل معهم مدفعیة ضخمة وصل الأسطول إلى بجایة یوم 

برّ أصبح وضع المدینة أشد خطورة في حرب غیر متكافئة ارتكب فیها الإسبان إلى ال

. 4شخص4100مجزرة كانت الحصیلة فیها ذبح نحو 

بكل ما أتیحوا من قوة إلا المجاهدین المسلمین الدفاع عن مدنتهم حاول وقد 

، على عكس حاكمها الحفصي الذي فر إلى الجبل 5لوا أمام القوات الإسبانیةأنهم فش

البجائیون ولاسیما الأمراء منهم لم یشهروا الحرب "وهو ما أشار إلیه الوزان بقوله: 

فروا نافاروعلى أحد وقد ظهر جبنهم جلیا إلى حد أنهم عندما جاءهم الكونت بیدرو

. 324شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص1
. 18جمال قنان، المرجع السابق، ص2
. 09یحي بوعزیز، الموجز ..ص3
. 120المدني ، المرجع السابق ، ص4
17عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق ، ص5
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معهم كل ما جمیعا إلى الجبل وعلى رأسهم الملك عبد الرحمن الحفصي حاملین

. 1"یملكون دون المقاومة على المدینة وأخذ الكونت المدینة ونهبها

وبمجرد احتلال بجایة دق ناقوس الخطر في شمال إفریقیا بسقوط المدن 

ة في نفس السنة دون مقاومة بى الأخرى إذ تم احتلال مدینة عناالساحلیة الواحدة تلو 

. 2تذكر وتركوها حامیة لحراستها

خضوع مدینة الجزائر: -4

بعد تعرض كل من وهران وبجایة للاحتلال الإسباني أصاب كان مدینة الجزائر 

نفس المصیر الذي حل بإخوانهم في المدن المجاورة ونظرا ملاقاةهلع شدید خوفا من 

و، عقد مجلس أعیان المدینة حاكمهاللمعدات العسكریة والذخیرة لمجابهة العدلافتقارهم

معاهدة استسلام وتجنب الوقوع جتماع تمت المصادقة فیه على توقیعسالم تومي ا

.3تحت وطأة الحصار

القائد على إثر ذلك اتجه وفد یضم عدة شخصیات ومنهم سالم تومي إلى و 

بیدرونافارو المتواجد في بجایة اتفق الطرفان على عقد السلام بینهما مقابل تعهد 

سرى النصارى وأن لا یعترض الجزائریون لسفن الإسبان الجزائریون بإطلاق سراح الأ

وأن یدفع الجزائریون نف المقدار من المال الذي كانوا یدفعونه لملك بجایة اعترافا 

.4بالتبعیة وأن یسافر وفد منهم إلى إسبانیا لعقد الاتفاقیة النهائیة

. 51الوزان، المصدر السابق، ص1
. 45السابق، ص أسماء أبلالي، المرجع 2
)، تر: جمال حمادنة، دیوان المطبوعات 1541-1510كورین شوفالیه، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر (3

. 23، ص2007الجامعیة، الجزائر، 
. 128المدني، المرجع السابق، ص4
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مدینة سافر الوفد الجزائري إلى إسبانیا وعلى رأسهم حاكم م 1511سنةوفي

ر سنوات مقابل الخراج فقبل ، عقدوا معهم هدنة لمدة عش1الجزائر شخصیا حیث

م على مدینة الجزائر 300ببناء قلعة بحریة على بعد ، لیقوموا بعدها2الإسبان ذلك

م حملت فیما بعد اسم قلعة 16ن نهایة القرن ییعلى أنقاض حصن صغیر للأندلس

، وبقي الوضع على حاله إلى أن دخلها الأتراك . 3البنیون

الإسلاميالبلدان المغرب إلیهساهم الضعف والتفكك والانحطاط الذي وصلت دلق-

الاسبان الذین لم یترددوا أمامم جعله لقمة سائغة 16م ومطلع القرن 15القرن أواخر

عها خاصة من ودوافأسبابهاتلفت خفي ضرب سواحلها بشن حملات عسكریة، والتي ا

وسطالمغرب الأ

. 115محمد دراج، المرجع السابق ، ص1
. 38الوزان، المصدر السابق ، ص2
. 24كورین شوفالیة، المرجع السابق ، ص3
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الفصل الثاني:

العلاقات الجزائریة الاسبانیة

العثمانیةالجزائر بالدولة إلحاقبعد 

السواحل.المبحث الأول: الإخوة بربروس وتحریر 

الجزائر بالدولة العثمانیة وتداعیاته.إلحاقالمبحث الثاني: 

المبحث الثالث: الصراع الجزائري الاسباني قبل الحملة.
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المبحث الأول: ظهور الإخوة بربروس وتحریر السواحل

المطلب الأول: الإخوة بربروس في حوض البحر الأبیض المتوسط

:الإخوة بربروسأصل-1

عندما كانت الجزائر تعیش أصعب فترة في تاریخها بسبب الهجمات الإسبانیة 

واحتلال معظم سواحلها، ذاع صیت أربعة إخوة وهم عروج وخیر الدین وإسحاق 

ومحمد إلیاس، هؤلاء الإخوة بربروس أبناء یعقوب بن یوسف ذو الأصل التركي الذي 

ناني، امتهن هو وأبنائه خاصة كان یقطن جزیرة مدلي (میتلان) في الأرخبیل الیو 

، وفي إحدى خرجات عروج في عرض البحر 1عروج وخیر الدین صناعة وبیع الفخار

، 2للبیع وقع في قبضة فرسان القدیس یوحنا الذین كانوا یسیطرون على جزیرة رودس

، وبعد عامین قضاها عروج في الأسر تم استخدامه 3أما أخوه إلیاس فقد تم قتله

، وتوجه نحو مصر أین 4السفن واستطاع بفضل ذكاءه الفرار من قبضتهمكمجدف في 

عرض علیه السلطان المصري الدخول في خدمته ولما وافق على طلبه عینه قائد 

للأسطول الذي كان متوجه إلى الهند لمواجهة البرتغالیین لكنه رفض هذا الطلب لأنه 

.5وسطكان لا یرغب في العمل خارج میاه البحر الأبیض المت

.70یحیى بوعزیز، الموجز...، ص 1
.43صالح عباد، المرجع السابق، ص 2
.33یحیى بوعزیز، العلاقات...، ص 3
.43صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
.155محمد دراج، المرجع السابق، ص 5
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نشاطهم في البحر الأبیض المتوسط:-2

مارس الإخوة بربروس القرصنة في عرض البحر الأبیض المتوسط واتخذوا 

منها مصدر لرزقهم، حیث كانوا یقومون بالسطو على السفن والمراكب 

التجاریة التابعة للأوروبیین هذا من جهة ومن جهة أخرى كانوا یقومون بشن 

نت هذه الغارات ناجحة، ففي إیطالیا استولى عروج وكا1غارات على سواحلها

على سفینتین محملتین بالبضائع الثمینة التابعتین لدولة البابا واستولى على 

سفن أخرى إیطالیة، ومن خلال غنائمه استطاع تكوین أسطول صغیر مكنه 

من مواصلة أعماله في عرض البحر، إلى أن وصل إلى جزیرة جربة التونسیة 

ونقطة انطلاق نحو الأندلس لنصرة المسلمین 2منها مركزا لنشاطهالتي اتخذ

.3هناك حیث تم إجلاؤهم إلى شمال إفریقیا

وبعد هذا ازدادت شهرته وعظم شأنه نظرا لشجاعته وقوته في إنقاذ عدد كبیر 

، 4من الأندلسیین المضطهدین من طرف الإسبان فكثر أتباعه وازداد عدد قطع أسطوله

م سمع السلطان الحفصي أبو عبد االله محمد ببطولات الإخوة بربروس 1510وفي عام 

فأراد أن یستعین بهم لحمایة الدولة وتزوید الخزینة بالغنائم التي یدفعونها بعدما منح 

. وعندما زاد الضغط الإسباني على مدینة بجایة التي كانت تابعة 5لهم حلق الوادي

.6االله محمد بالإخوة بربروس لطردهمللحفصیین إذ استنجد السلطان أبو عبد

.20صالح عباد، المرجع السابق، ص 1
.158أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 2
.39عبد الحمید بن أشنهو، المرجع السابق، ص 3
.24محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص 4
.158أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 5
.11یحیى بوعزیز، المرجع السابق، ص 6
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المطلب الثاني: استنجاد أهالي بجایة بالإخوة بربروس وتحریر جیجل

لم یكن لیتواجد الأتراك لولا غزو الإسبان لمدنها الساحلیة مستغلین الضعف 

والانحطاط الذي عرفته الجزائر أواخر عهد الدولة الزیانیة التي لم تعد تملك من النفوذ 

على تلمسان وبعض الأجزاء من المناطق الغربیة، لذلك عجزت عن مقاومة الغزو إلا 

. 15121الإسباني وأجبرت على عقد الصلح معهم سنة

المحاولة الأولى لتحریر مدینة بجایة:-1

بعدما شاعت بطولات عروج وخیر الدین في كل أقطار المغرب الإسلامي وبلاد 

ة ساحلیة عظیمة تتوجه نحوها الأنظار، رأى الأندلس، أصبحا بعدها یمثلان قو 

المجاهدین في بجایة ومن حولها في جبال القبائل وفي قسنطینة أن االله منح لهم فرصة 

التخلص من الاحتلال الإسباني فأرسل حاكمها أبو بكر الحفصي والعلماء وأعیان من 

طلبهم وبدأ ، وافق عروج على 2أهل بجایة یستصرخونه من أجل إنقاذهم من ید العدو

12، حیث جاء على رأس 3م1512في العمل من أجل استرداد مدینة بجایة سنة 

قطعة بحریة محملة بالمدفعیة والذخیرة الحربیة وألف تركي وبعض الأهالي، واصطدم 

في معركة بحریة قبالة بجایة مع السفن الإسبانیة، وقد أسفرت هذه المعركة عن تمكن 

الاستیلاء على أخرى، وأیضا قام عروج بقصف تحصین الإسبان من إغراق سفینتین و 

نافارو، وسمي هذا البرج نسبة رئیسي من تحصینات بجایة والمتمثل في قلعة بیدرو

.4م1510للقائد الذي احتل بجایة سنة 

.8، ص 2002لنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الریحانة ل1عمار عمورة، موجز في تاریخ الجزائر، ط 1
.162أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 2
.86،87أحمد سالم، المرجع السابق، ص ص 3
.44صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
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لقد فشل الإخوة بربروس هذه المرة في تحریر مدینة بجایة بسبب التحصینات 

، كما أسفرت أیضا هذه 1الإسبانیة القویة وتعاون أمراء قلعة بني عباس مع الإسبان

المعركة عن قطع ذراع عروج بعد سقوط قذیفة علیه أین تمت معالجته بعد عودته إلى 

.2تونس

تحریر مدینة جیجل:-2

رغم فشل الإخوة بربروس في محاولتهم الأولى لتحریر بجایة إلا أنهم استفادوا من 

هذه التجربة باختبار مدى قوة التحصینات الإسبانیة في المناطق المحتلة بعد اقتناع 

عروج أن بجایة محاصرة بشدة لأنها تمثل القاعدة الأولى للاحتلال الإسباني في الشرق 

وج أن وجوده في حلق الوادي بتونس غیر عملي باعتبار بعد ، كما رأى عر 3الجزائري

المسافة عن منطقة نشاطه ولذلك قرر الإخوة بربروس البحث عن قاعدة جدیدة تضمن 

لهم اللجوء إلیها وقت الحاجة، ووقع الاختیار على مدینة جیجل لفتحها والتي تبعد 

جیجل كانت خاضعة ، وما یمكن ذكره أن مدینة4كیلو متر غربي بجایة102حوالي 

م وجعلوا من مینائها مركزا تجاریا بین إفریقیا وإیطالیا لیتحول 1260للجنویین منذ عام 

دوریا الذي كان في خدمة فرنسا م إلى احتلال عسكري بقیادة أندري1513بدایة من 

وبعد أن بدا المركز بفقد أهمیته بسبب سیطرة الأهالي علیه، تدخل ووضع بها حامیة 

.5ساب جنوةتعمل لح

، شركة الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1خیر الدین بربروس، مذكرات خیر الدین بربروس، تر: محمد دراج، ط 1

.43،44، ص ص 2010
.11یحیى بوعزیز، الموجز...، ص 2
.191محمد دراج، المرجع السابق، ص 3
.165أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 4
.12، ص ...یحیى بوعزیز، الموجز5
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م وبطلب من أهالي جیجل قدم الإخوة بربروس إلى المدینة بهدف 1514وفي عام 

تحریرها فنجد عروج عدد كبیر من المجاهدین إلى جانب إخوته وعلى رأسهم خیر 

الدین، فتمكنوا من طرد الجنویین وتحریر المدینة بعد الدخول معهم في معركة كبیرة 

، 1سفن3جندیا و 50الحامیة وبعد ذلك ترك فیها حیث تمكن عروج من القضاء على 

ومن هنا اتخذها قاعدة انطلاق لتحریر الموانئ الجزائریة كبجایة ومدینة الجزائر، 

.2فأطلق السكان على عروج لقب سلطان جیجل

محاولة تحریر بجایة للمرة الثانیة والثالثة:-3

م 1514انیة على بجایة سنة بعد الاستقرار في مدینة جیجل نظم عروج وأخیه حملة ث

وحاصرها قرابة ثلاثة أشهر لكن الظروف لم تساعده مرة ثانیة لأن ذخیرته نفذت لذلك 

لأنه بدأ یتضایق 3طلب العون من السلطان الحفصي لكنه رفض تزویده بما یحتاجه

من اتساع نطاق شهرة عروج وخیر الدین وخشي على منصبه وعلى بلاده تونس 

خیرالدین الاستیلاء على بجایة وجیجل تقد أنه إذا استطاع عروج ومنهما، إذ كان یع

إلى الإمدادات، وفي مقابل ذلك وصلت 4سوف یفكروا في الاستیلاء على تونس

الهائلة الإمداداتألف جندي وأمام هذه 14الحامیات الإسبانیة بحیث قدر عددهم ب 

.5والقوة الإسبانیة لم یستطع الأخوان من فتح بجایة للمرة الثانیة

.37، الجزائر، ص 7، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، ط 3عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج 1
.30جون وولف، المرجع السابق، ص 2
.12یحیى بوعزیز، الموجز...، ص 3
.37مبارك المیلي، المرجع السابق، ص 4
.33طاهر تومي، المرجع السابق، ص 5
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م قام عروج بمحاولة ثالثة لإنقاذ بجایة حیث توجه مع مجموعة 1515وفي سنة 

مجاهدین برا نحو المدینة أین كان الإسبان في انتظاره، فوجه عروج مدفعیته صوب 

قام المجاهدون الاشتباكد اصطدام . وبع1القصر الصغیر وأخذ یقصفها بكل قوة

فاضطر 2باقتحام المدینة لكنهم اصطدموا بالقوات الإسبانیة المحصنة مما فشل الهجوم

.3الإخوة بربروس إلى الانسحاب إلى جیجل

المطلب الثالث: جهود الإخوة بربروس في تحریر بقیة المدن الجزائریة

استنجاد أهالي مدینة الجزائر -1

بعد خمس سنوات من المعاهدة المهینة التي وقعها حاكم الجزائر سالم تومي مع 

الإسبان والتي لم یتخلص منها الجزائریون إلا بعد وفاة الملك فردیناند أین اعتبروا 

أنفسهم قد تحرروا من بنود هذه المعاهدة، لذلك لما كان عروج في مدینة جیجل 

ر وعلى رأسهم سالم تومي على دعوتهم مع ه سكان وأعیان مدینة الجزائستغاث با

وبعدها توجه مباشرة إلى مدینة الجزائر أین 4جیشه فتوجه أولا إلى شرشال فحررها

وأول شيء قام به هو محاولة تحریر قلعة البنیون 5استقبال الأبطالأتباعهاستقبل 

بهذا والتي كانت نقطة مهمة لاحتوائها على مدافع إسبانیة موجهة نحو المدینة و 

.169المدني، المرجع السابق، ص أحمد توفیق 1
، دار النفائس للنشر والتوزیع، 1)، ط 1547–1470بسام العسلي، خیر الدین بربروس والجهاد في البحر ( 2

.91بیروت، ص 
.169المرجع السابق، ص أحمد توفیق المدني، 3
تهاء العصر التركي، دار الحضارة نور الدین عبد القادرن صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى ان4

. 49،50للطباعة والنشر، الجزائر، ص ص 
)، تع وتق وتح: إسماعیل العربي، 1824–1816ولیام شالر، مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر (5

.40الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 
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لكنه فشل في استرجاعها من الإسبان الذین تحصنوا 1تستطیع قصفها متى أرادت

یوما من قصفها، ویرجع ذلك إلى ضعف مدفعیته الأمر الذي 20بها وهذا بعد 

وإثر تصرف جنود عروج بطریقة غیر 2ترك خیبة كبیرة لدى سكان مدینة الجزائر

الأعیان مؤامرة ضده، لكن لائقة مع السكان دبر سالم تومي رفقة البعض من

عروج تفطن لهذه المكیدة التي تحاك علیه فكان هو السباق لقتل تومي في حمام 

.3منزله وأعلن نفسه سلطان على الجزائر

وبین لهم خطر استقرار سبانبالإفر إلى وهران أین استنجد فقد أما ابنه یحیى 

ئریین الذین أرادوا الانتقام فدبر هو وبعض الأهالي الجزا4الأتراك بمدینة الجزائر

شیخهم التومي مؤامرة مع الإسبان ضد عروج حیث اتفقوا معهم على إحراق سفن ل

عروج الراسیة بالمیناء، وعند خروج الأتراك لإطفائها یغلقون أبواب المدینة فلا 

وهنا یقوم العملاء بفتح ،یمكنهم الدخول وفي هذه الأثناء یسرع الإسبان إلى المدینة

، 5سلطانا علیهمالتوميسالمنواب ویقتلون عروج ومن معه وینصبون یحیى بالأب

ولكن عروج كان أذكى منهم وتفطن لمؤامرتهم ففي یوم الجمعة وأمام المسجد كان 

جنوده ینتظرون الخونة الذین ألقوا القبض علیهم وتم قتلهم وبهذا فرض الأمن 

ئها له كبلاد القبائل ودلس والتحقت به بعض القبائل التي أعلنت طاعتها وولا

.6وملیانة

.173أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 1
.47صالح عباد، المرجع السابق، ص 2
.89عمار عمورة، المرجع السابق، ص 3
.95بسام العسلي، المرجع السابق، ص 4
.213محمد دراج، المرجع السابق، ص 5
.36طاهر تومي، المرجع السابق، ص 6
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م بإرسال حملة 1516سبتمبر 30وعلى إثر هذه الأحداث قامت إسبانیا في 

، تكونت من ثلاثة آلاف عسكري بقیادة الأمیر (خمینیس)نظمها الكاردینال كسیمانس

حیث تركهم عروج حتى نزلوا إلى البر ثم أخذ بمناورات أرهقتهم وقد ،1دیقو دي فارا

فتمكن من إلحاق هزیمة نكراء بهم حیث قضى 2تنم تقهقرهم وظهور ریاح شمالیةاغ

وقد أدى هذا النصر المحقق ،3على العدید منهم وأسر ما یقارب ألف وخمسمائة رجل

إلى رفع معنویات المجاهدین وفرح السكان به، اما القوة الإسبانیة ركبت سفنها وعادت 

4أدراجها تجر أذیال الخیبة والهزیمة

تحریر تلمسان واستشهاد عروج:-2

بعد الانتصارات التي حققها الإخوة بربروس ضد الجیش الإسباني طلب سكان 

جاء هذا الطلب بعدما ، وقد5مدینة تلمسان التوجه إلیهم من أجل طرد الإسبان

1516واستیلاء أخیه أبو حمو الثالث عام أبو عبد االله محمدتوفي سلطان تلمسان

م على احكم مغتصبا إیاه ابن أخیه أبو زیان المسعود الذي یعتبر الوریث الشرعي 

وزج به في السجن وراح یتحالف مع الاسبان مما اثار كراهیة السكان وفي 

طلب أهالي تلمسان من عروج طرده من السلطة وتسلیم العرش لابو م 1517عام

.6ودزیان المسع

.89عمار عمورة، المرجع السابق، ص 1
.14یحیى بوعزیز، الموجز...، ص 2
.47صالح عباد، المرجع السابق، ص 3
.101–99بسام العسلي، المرجع السابق، ص ص 4
.307كربخال، المصدر السابق، ص مارمول5
.39طاهر تومي، المرجع السابق، ص6
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حیث قاد قواته عبر 1وافق عروج على طلبهم وتوجه نحو تلمسان في نفس السنة_

الهضاب الداخلیة تجنبا للاصطدام بالحامیات الإسبانیة المنتشرة على محیط وهران 

، ولما وصلت أنباء سیر عروج 2وعند وصوله إلى قلعة بني راشد التي اتخذها قاعدة له

إلى أبو حمو الثالث بتلمسان

إلى فاس ثم إلى الحامیة الإسبانیة بوهران وكان هذا عقب انهزام جیشه الأخیرهذا فر

في ضواحي سیدي بلعباس الذي كان یتألف من تسعة آلاف رجل ودخل 3أمام عروج

.4حاكمها ابي زیان المسعود للحكم وأعادعروج تلمسان بعد مساعدة سكانها له 

ذلك غضبهم مما أثارجاه سكان تلمسان ولكن لما بدأ جیشه یتصرف بعنف ات

زیان یتآمرون علیه، لكنه سرعان ما اكتشف ذلك مما جعله یقوم أبيجعلهم وحاكمهم 

.5بإعدامه 

_ لقد استطاع أبو حمو الثالث شد انتباه الإسبان إلى خطورة الأتراك فطلب من حاكم 

بالإمداداتتزویدهوهران الإسباني الذي  طلب من ملك الإسبان شارل الخامس

شارل الخامس تعزیزات بلغ تعدادها قرابة أرسلحیث ،وقد كان له ذلك،6العسكریة

م، لیشرع الماركیز دي كومبارس بالهجوم بمساندة 1517آلاف رجل في سبتمبر عشرة

.55نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
.102بسام العسلي، المرجع السابق، ص 2
.48السابق، ص مبارك بن محمد المیلي، المرجع 3
.103ایفانوف، المرجع السابق، ص قولاي  نی4
.62ألتر، المرجع السابق، ص عزیز سامح5
.31جون ب وولف، المرجع السابق، ص 6
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كما،1مدینة الجزائرفرسان أبو حمو الثالث الذین قطعوا كل طرق المواصلات من

.2م1518في قلعة بني راشد عام إسحاقعروجتمكن الإسبان من قتل أخ 

عروج فقد بقي في تلمسان ما یقارب سنة أقام خلالها تحصینات وأخضع أما

قبائل بني سنان وشرع في مفاوضات مع ملك فاس، أما أبو حمو والإسبان فبعدما 

، فضربوا 3تمكنوا من السیطرة على قلعة بني راشد جهزوا حملة ساروا بها إلى تلمسان

من اقتحام أسوار المدینة بعد قصفها بفضلهواأشهر تمكن6دام اعلیها حصار 

م عندما 1518وفي ماي ،4هذا ما جعل عروج ینسحب إلى قلعة المشور،بالمدفعیة

ومجموعة من أتباعه لیلا مخترقین التشكیلات الإسبانیة نفذت ذخیرة عروج خرج هو

له في منطقة سیدي موسى قرب ریوالتي كانت على علم بخروجه وقامت بتتبعه وقت

به في معظم مدن أوروبا الطواف ع رأسه وإرساله إلى إسبانیا وتمتم قطأین، 5الادوس

جیروم حیث اتخذوها شارة أما جلبابه الذي كان یلبسه فقد أرسلوه إلى كنیسة القدیس

.6لهم

.103، المرجع السابق، ص نیقولاي ایفانوف1
ص ،2009الجزائر، ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع، یحیى بوعزیزالعنتري، تاریخ قسنطینة، تح:بنمحمد الصالح2

26.
.48صالح عباد، المرجع السابق، ص 3
.104بسام العسلي، المرجع السابق، ص 4
.103، المرجع السابق، ص نیقولاي ایفانوف5
.15یحیى بوعزیز، الموجز ... ص 6
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المبحث الثاني: إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة وتداعیاته

المطلب الأول: قیام الحكم العثماني في الجزائر

الدین نفسه في وضعیة حرجة بین جموع من الأعداء بعد استشهاد عروج وجد خیر

الغرب بني زیان وحلفائهم الإسبان في وهران،الذین یحیطون به من كل جانب، ففي

لإطاحة به الذین كانوا یریدون اوفي الشرق بنو حفص إضافة إلى الإسبان خارجیا،

ویتحایلون الفرص للقضاء علیه، كما أن قاعدته الشعبیة كانت محدودة بادئ الأمر 

على عكس أخیه، وخاصة مع زعماء القبائل الذین كانت الروابط معهم شبه منعدمة 

مما أجج الوضع بحدوث تمردات شهدتها كل من تنس، شرشال وبلاد القبائل بزعامة 

ك ضعف مركزه السیاسي وترسانته العسكریة في أحمد ابن القاضي مما جعله یدر 

، فهذه الأحداث التي تركت أثرا 1مواجهة كل هذه الأخطار في الداخل والخارج لوحده

.بالغا ومقلقا لدى خیر الدین جعلته یفكر بطریقة جدیة في ترك الجزائر

لكن ولما عزم على مغادرة الجزائر نحو إقلیم الروم من أجل مواصلة 

إیاهمب منه علماء وصلحاء مدینة الجزائر البقاء لكنه رفض مخاطبا ،طل2الجهاد

" ... أنا بقیت في بلادكم منفردا غریبا لا حسب ما ورد في كتاب غزوات أنه قال لهم

ناصر لي ولا معین وقد رأیتم ما وقع من سلطان تلمسان وما أجلب به علینا من 

بقولهم: إیاهالجزائر برفض قرار المغادرة مخاطبین أعیانعلیه وقد رد، 3النصارى..."

.24عائشة غطاس، المرجع السابق، ص 1
رى في الجزائریین حین أغارت علیهم جنود الكفرة، محمد بن محمد بن عبد الرحمان التلمساني، الزهرة النائرة فیما ج2

.15، ص 2523مخطوطة المكتبة الوطنیة، الجزائر، رقم 
.24عائشة غطاس، المرجع السابق  ص3
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ن الضعفاء أهلها ذه المدینة لأجل حراستها والدب ع" أیها الأمیر یتعین جلوسك في ه

.1ولا رخصة لك في الذهاب عنهم وتركهم عرضة للعدو"

خیر الدینأعیان مدینة الجزائر جعلطرفوبعد هذا الموقف التاریخي من

اقترح علیهم فكرة التحالف مع قوة قادرة على منح الإضافة، و رحیل یتخلى عن فكرة ال

إذ خاطبهم ،2فكانت الخلافة العثمانیة هي القوة الإسلامیة الوحیدة التي یمكنها ذلك

:" ظهر لي الرأي أن نصل یدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا خیر الدین قائلا

بالخلافة العثمانیة.بلدهم . في إشارة منه إلى ضرورة إلحاق 4"3السلطان سلیم

فرضي أهل المدینة بهذا العرض بكل ارتیاح، لتوفر لهم هذه الأخیرة الحمایة 

وكل ما یحتاجونه من دعم في المال والسلاح والعتاد والرجال لمواجهة العدو، ویأتي 

ذلك الموقف راجع لحنكته إصرار سكان الجزائر على بقاء خیر الدین لثقتهم فیه وك

السیاسیة التي استطاع بها إقناعهم على ضرورة الانضمام للدولة العثمانیة، فالأخطار 

مفتوحة علیهم من كل الجهات وخاصة درایته وتبصره بالنوایا الخبیثة للإسبان 

.5المتربصین بكل الشمال الإفریقي مثیرا مخاوفهم من ذلك

.15محمد بن عبد الرحمان التلمساني، المصدر السابق، ص1
.40صالح حیمر، المرجع السابق، ص 2
م، بعدما بلغت 1520ه ـ 926ه وتوفي في 875ولد بتاریخ هو السلطان سلیم الأول، عاشر ملوك آل عثمان،3

م. أنظر محمد فرید بك، 1519الدولة العثمانیة في عهده أوج توسعاتها ومنها الجزائر التي انضمت إلیها بدایة من 

73ص 1896للنشر والتوزیع، مصر أفندي، محمد 2تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، ط 
.15التلمساني، المصدر السابق، ص محمد بن عبد الرحمان 4
رایس إلى محمد لعباسي، أعمال خیر الدین بربروس العسكریة في الجزائر من خلال مخطوط خیر قدوم عروج 5

م)، رسالة ماجستیر، جامعة 1546ه ـ 953م / 1512ه ـ 910الجزائر وأخیه خیر الدین، المؤلف مجهول، من( 

.33، ص 2006ـ 2005وهران، 
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الرأي في الجزائر قام خیر الدین بإرسال وفد إلى السلطان وبعد الاجتماع مع كبار 

وبعد عودته إلى إسطنبول توجه إلیه الوفد ،سلیم الأول الذي كان متواجدا بمصر

حامل الرسالة باسم القضاة والخطباء والفقهاء والأئمة والتجار بقیادة أبو العباس أحمد 

، تم 2م1519أكتوبر 26ل ه الموافق25في أوائل ذي القعدة عام و 1بن القاضي

عرض أبعاد القضیة على السلطان سلیم الأول ومطالبته بربط مصیر الجزائر 

. 3السیاسي بالدولة العثمانیة

وتعد هذه الرسالة أول وثیقة رسمیة تربط بین الطرفین، وبعد استقبال الوفد من 

الموافقة على طرف السلطان العثماني والذي اعتبر هذا العرض مفاجئة سارة قابلها ب

هامة في إستراتیجیةطلبهم، وبهذا تكون الدولة العثمانیة قد بسطت نفوذها على منطقة 

فأرسل السلطان إلى خیر الدین فرمانا یخول ، حوض الغربي للبحر الأبیض المتوسطال

200له منصب الحاكم العثماني على الجزائر برتبة " بكلربیك"، كما أرسل إلیه نحو 

، إلى جانب دعمهم بالعتاد الحربي والذخیرة ونودي على المنابر 4الإنكشاریةمن جنود 

العباس أحمد بن القاضي: من كبار علماء الجزائر وأحد أعیان بیوتات الجزائر تولى القضاء ببجایة وفي سنة أبو 1

م. أنظر أبي 1525م أسس إمارة بالقبائل الكبرى وكانت قاعدتها كوكو، قتل في معارك بثنیة بنت عائشة سنة 1511

.49، ص 2005، 1جCMOXانم، منشورات الراس الناصري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، تح: محمد غ
، دار التوزیع والنشر الاسلامیة، مصر، "عوامل النهوض واسباب السقوط"،الدولة العثمانیةعلي محمد الصلابي، 2

.212ص ، 2001
التاریخ «عبد المنعم الجمیعي، الدولة العثمانیة والمغرب العربي، الموسوعة الثقافیة التاریخیة والأثریة والحضاریة 3

.5، ص 2007، دار الفكر العربي للتوزیع والنشر، القاهرة، »الحدیث
.20محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص 4
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باسم السلطان وسكت العملة باسمه بالإضافة إلى فتح المجال أمام المتطوعین الراغبین 

.1امتیازاتفي الذهاب إلى الجزائر مقابل 

التالي بدایة اتحاد الدولة العثمانیة مع الجزائر وبم1519ومن هنا یعتبر تاریخ 

صنفت كأول إقلیم في شمال إفریقیا تابع رسمیا للدولة العلیة وأصبحت الركیزة الأولى 

لحركة الجهاد في المنطقة ضد النصارى والقاعدة الأولى لتوسیع ممتلكاتها نحو باقي 

. 2أقالیم الشمال الإفریقي تحت رایة الإسلام

المطلب الثاني: تداعیات تأسیس إیالة الجزائر

: كانت الجبهة الداخلیة مشتعلة ولم تخلو من الدسائس والمؤامرات من داخلیا-1

بني زیان والحفصیین وبعض القبائل الصغیرة التي حاولت التمرد على الوضع 

الجدید إلا أن خیر الدین مد نفوذه على المنطقة باسم الدولة العثمانیة وقضى على 

تحت سیادته، وهذا بعد وضع الأطراف التي حاولت زعزعة الاستقرار وضمها 

، 3دعائم الدولة الفتیة بمساعدة الدولة العثمانیة  خاصة السلطان سلیمان القانوني

وتم في هذه الأثناء التحریر الفعلي لعدید السواحل الجزائریة من قبضة الإسبان 

م والتصدي لعدید الحملات ولم یبقى من 1529أهمها: تحریر صخرة البنیون عام

سباني في بدایة الوجود العثماني إلا المرسى الكبیر ووهران التي تم الاحتلال الإ

تحریرها لاحقا.

م وطرابلس الغرب 1574كما ساهمت الجزائر إلى جانب الدولة العثمانیة تحریر تونس 

، وبعدها تفرغ خیر الدین لتنظیم شؤون 4م بشكل نهائي وضمها للدولة العثمانیة1551

.6،7عبد المنعم الجمیعي، المرجع السابق، ص ص 1
.213الصلابي، المرجع السابق، ص عليمحمد2
.213، ص نفسهالمرجع 3
.53طاهر تومي، المرجع السابق، ص 4
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والاجتماعیة والاقتصادیة بمساعدة أعیانه جعل من مدینة دولته الإداریة والعسكریة 

الجزائر مركزا للسلطة والعاصمة السیاسیة للإیالة نظرا لموقعها الهام الذي منحها مكانة 

دولیة في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط.

وبتمتین الجبهة الداخلیة اكتسبت الجزائر هیبة دولیة وقوة جعلتها تمثل خط 

.1لدفاع الأول لمجابهة الصراع بین الشرق الإسلامي والغرب المسیحيا

حقق الالتحاق الرسمي للجزائر بالدولة العثمانیة أهداف سیاسیة خارجیا: -2

ت حدود مصر الغربیة بعد توسیع دائرة النفوذ في شمال یأمم توأخرى عسكریة إذ ت

مثل التي تحملتها في المشرق إفریقیا دون أي تبعات مالیة أو نفقات عسكریة مكلفة 

.2" مصر وبلاد الشام"

وتبعا للظروف المحیطة بالجزائر وضعت كولایة ذات طابع خاص عرفت فیما 

بعد بنیابة الجزائر نظرا لموقعها الإستراتیجي الهام الذي حولها لقاعدة للوجود 

إدارة العثماني في الحوض الغربي للبحر لأبیض المتوسط، إذ أوكلت لها مسؤولیة 

شؤون الحكم في طرابلس الغرب بعد ضمها لأملاك الخلافة العثمانیة، وكذلك كلفت 

بمهمة إلهاء الإسبان عن المشاركة في حروب أوروبا ضد الدولة العثمانیة بالتصدي 

.3للعدوان الإسباني على سواحل شمال إفریقیا

إنقاذ عملیاتالمزید من الجهود لضمانإضافة إلى هذا فقد بذلت الجزائر 

فهذه التطورات الحاصلة في الضفة الجنوبیة من المتوسط المسلمین في الأندلس،

نجمت عنها تهدیدات مباشرة لمصالح القوى المتنازعة، وبالتالي سادت موجة عامة من 

، 13، ع مجلة البحوث والدراساتالسعید عقیب،"دور خیر الدبن بربروس في تثبیت الوجود العثماني بالجزائر"، محمد 1

.300، جامعة الوادي، ص 2012
.83عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص 2
.55، 54طاهر تومي، المرجع السابق، ص ص3
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الرعب في الأواسط الأوروبیة وبالأخص إسبانیا، إذ اعتبرت هذا الانضمام بمثابة 

بتهدید مصالحها في البحر الأبیض المتوسط، وإزالة وصول الخطر العثماني لیس فقط

وإنما أبعد من ذلك بتهدید حتى وجودها بالأندلس والتي ،قواعدها العسكریة فحسب

باتت حقیقة إعادة فتحها من طرف الأتراك العثمانیین یلوح في الأفق في كل حملة یقوم 

لقانوني فتح روما بعد بها الغزاة وقد تأكد هذا المسعى حین عزم السلطان سلیمان ا

بعد تعین خیر الدین لقیادة الأسطول العثماني لاحتلال الاستیلاء على نابولي، خاصة

.1م1537أولونیا على ساحل البحر الأدریاتیكي سنة 

إن بروز الجزائر كقوة إقلیمیة ساهمت في إفساد المخططات الإسبانیة الرامیة 

لاحتلال السواحل المغاربیة وطرقه التجاریة دون استثناء جعل من الساسة الإسبان 

وعلى رأسهم شارلكان مرتبكون من هذا المأزق في تثبیت وجودهم في أوروبا أو التفرغ 

تها على السواحل الإسبانیة المتكررة وتصدیه للبروتستانت لإیالة الجزائر التي أرقته بغارا

.2في فرنسا

المبحث الثالث: الصراع الجزائري الإسباني قبل الحملة 

أهم الحملات وتحریر قلعة البنیونالمطلب الأول :

الحملات:-1

: مثل حدث انضمام الجزائر م1519عامدومنكادا على الجزائر قویحملة ه1-1

إلى ممتلكات الدولة العثمانیة ردا عنیفا من طرف الإسبان الرافضین لذلك وبتحریض 

من قائد وهران وحاكم تلمسان الذین عرضا على شارلكان الأخطار الناجمة عن بقاء 

دومنكادا بتجهیز حملة قویهذا الأخیر نائبه في صقلیة هأمرالأتراك إذ 

.237محمد دراج، المرجع السابق، ص 1
.56السابق، ص طاهر تومي، المرجع 2
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من جزیرة واأبحر سفینة على متنها خمسة آلاف مقاتل، 40ضمت نحو1عسكریة

.2م1519أوت 17صقلیة أواخر جویلیة، لیصل أمام مدینة الجزائر بتاریخ 

و قد منیت هذه الحملة بالفشل بعد تصدي خیر الدین وقواته لها وساعده في 

عد تأخر ذلك استدراج الإسبان للنزول إلى البر ثم قطع علیهم خطوط الإمداد، خاصة ب

الزیاني المتحالف معهم إضافة إلى الخلاف القائم بین قائد وصول قوات أبي حمو

وغرق أربعة آلاف 3الحملة ونائبه فكانت نهایتها هزیمة كبیرة حصیلتها آلاف الأسرى

. 4رجل بعد محاولتهم الفرار

: بعد الانتصارات التي حققها خیر الدین في ملة الإسبانیة على شرشالالح1-2

الجزائر واسترجاعه لحصن البنیون قام شارلكان بتجهیز حملة ضد السواحل الجزائریة 

، 5م1530حیث شرع أندري دوریا خادم الإسبان بجمع أسطول من میناء جنوة سنة 

وكان یضم عشرین سفینة تحمل ألفا وخمسمائة من المقاتلین الأقویاء متوجهین نحو 

ولما علم بوجود جزء ،6سلامي كمرحلة أولىالجزائر وكانت خطتهم تدمیر الأسطول الإ

خیر الدین بربروس في شرشال توجه إلیها وقام بهجوم مباغث، هذا أدى سطولأمن 

، وبعدها انتشر جنوده  في 7إلى ذهول الأتراك وفروا إلى داخل المدینة وإلى القلعة

.      8نة وما فیهاالمدینة وقاموا بتحریر مئات من السجناء المسیحیین ثم بدأ في نهب المدی

.76، 75عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص ص1
.206أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 2
.242محمد دراج، المرجع السابق، ص 3
.44،ص 2006ولیم سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تح: عبد القادر زیادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 4
.53السابق، ص صالح عباد، المرجع 5
.122بسام العسلي، المرجع السابق، ص 6
.357كربخال، المصدر السابق، ص مارمول7
.41جون ب وولف، المرجع السابق، ص 8
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فبعد انتشار الجنود الإسبان في المدینة بدأ سكان المدینة ینهالون علیهم من كل 

إلحاقوقد تمكن سكان شرشال من ،مكان أما مدفعیة القلعة فكانت تقصف السفن

، مما اجبر 1هزیمة نكراء بالإسبان الذین كبدتهم قتل ألف وأربعمائة واسر ستمائة جندي

على الفرار لكن خیر الدین أمر أسطوله بملاحقته وتمت ملاحقته في أندري دوریا

عرض البحر وصولا إلى برشلونة لكن فشلوا في القبض علیه ولقد ولّد خبر انهزام 

.2اندري دوریا صدمة كبیرة لدى شارلكان

أندري دوریا على الفرار لكن خیر الدین أمر أسطوله بملاحقته وتمت ملاحقته في 

عرض البحر 

م:1531الإحتلال الإسباني لمدینة هنین -1-3

مهاجمة مدینة هنین واحتلال ببازان أمر دوم تلقى القائد الفارو1531في سنة 

، وقد 3الهاممینائها وتحطیم الأبراج وحرق الدیار وتخریب ما یوجد فیها نظرا لموقعها

مه ثلاثة أوت من مدینة مالقة على رأس أسطول قوادي بازان في شهرخرج الفارو

توقف في وهران ، كما عشر سفینة تحمل تجهیزات حربیة ومؤونة كافیة لمدة شهرین

استطاع احتلال المدینة تحت . و 4وتزود بمائتین وخمسون جندي من أفراد الحامیة

جریحا وترك بها حامیة من سبعمائة 100قتیلا و40مقاومة سكانها بعدما خسروا 

.5المدفعیةقطعة من 27رجل مزودین ب 

224صالسابق،المرجعالمدني،توفیقأحمد1
.89ـ 88طاهر تومي، المرجع السابق، ص ص 2
.89المرجع نفسه، ص 3
.44لقادر فكایر، ص عبد ا4
.55صالح عباد، المرجع السابق، ص 5
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وكان الهدف من احتلال مدینة هنین تطویق الجزائر من الغرب والشرق 

، 1بالإضافة إلى حرمان تلمسان من منفذها البحري الوحید الذي بقي خاضعا لها

وبعد ثلاث سنوات من احتلال المدینة قرر ملك تلمسان تحریرها وضرب علیها 

دمیر كل معالمها كالأبراج جعل الإسبان ینسحبون منها لكن قاموا بتاحصار 

.2م1534والأسوار وكان هذا سنة 

م :1529تحریر قلعة البنیون سنة -1

خیر الدین على مدینة الجزائر نظیر الانتصارات المحققة اتجهت وطأةبعد اشتداد 

أهدافه بعدها صوب قلعة البنیون التي شكلت خطرا كبیرا وتهدیدا مباشرا للوجود 

إهانةجزائر، لأن الجزائریین كانوا یعتبرون وجودهم داخل القلعة الإسباني في مدینة ال

كبیرة لهم إضافة إلى ذلك فإن السفن الجزائریة كانت تواجه عدة عراقیل في الذهاب 

سفینة ما یعني أن خیر الدین كان 20خاصة مع بلوغ سفن الإیالة حوالي 3والإیاب

4والسلام اضطر إلى هدم الحصنبحاجة لمیناء رئیسي لإرساء السفن ولضمان الأمن 

سنة.18الذي مر على بنائه 

ذاك هو جون مارتن دي فرغاس ومعه حامیة مكونة من و قد كان قائد القلعة أن

جندي من قدماء المحاربین تعیش ظروف صعبة من نقص التموین والماء 150

واستغلالا لهذا الوضع قرر خیر الدین الهجوم على الموقع والاشتباك ، الصالح للشرب

.269محمد دراج، المرجع السابق، ص 1
.45عبد القادر فكایر، المرجع السابق، ص 2
.86المرجع نفسه، ص 3
.261محمد دراج، المرجع السابق، ص 4
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یوم، تمكنت من خلالها المدفعیة الجزائریة من هدم 15مع الحامیة الإسبانیة لمدة 

.1أبراج القلعة وإلحاق خسائر كبیرة بها

م اقتربت القوارب الجزائریة من القلعة وقامت بمحاصرة ما تبقى 1529ماي27وفي 

90سبان داخل القلعة وقد تمكنوا من التغلب علیهم جمیعا حیث وقع في أیدیهم من الإ

وبعد ، كما تم أسر قائد الحامیة مارتن دي فرغاس،وامرأةطفلا 25جندیا إضافة إلى 

ذلك أمر خیر الدین بتهدیم القلعة ولتفادي أي مغامرة أخرى في المستقبل فقام بربط 

25متر وعرضه 200ي بلغ طول رصیفه الجزیرة بالیابس عن طریق جسر صخر 

.2أمتار4متر وارتفاعه 

المطلب الثاني: الصراع الجزائري الإسباني على تونس

وكان یحكمها " 3م تخضع لسیطرة بنو حفص16كانت تونس خلال القرن 

من أخواته البالغ 42مولاي حسن" الذي عرف بشخصیته الظالمة، فقد قام بقتل 

إهمالهلم ینجو منهم سوى" الرشید وعبد المؤمن"، كما عرف عنه 4شخص44عددهم 

لرعیته وضعفه في التنظیم وكره الشعب له وحبهم لأخیه" الرشید" الذي إلى طلب 

لذلك سار خیر الدین إلى ، 5المساعدة من خیر الدین في حربه ضد أخیه الحسن

.44صالح حیمر، المرجع السابق، ص 1
.48كورین شوفالییه، المرجع السابق، ص 2
. للمزید ینظر إلى فرید 1574ـ 1229حفص: سلالة أمازیغیة حكمت تونس شرق الجزائر وطرابلس ما بین بنو 3

.191السابق، ص جعر مأمجان، ال
.191، ص لمرجع نفسها4
.128بسام العسلي، المرجع السابق، ص 5



الفصل الثاني         العلاقات الجزائریة الإسبانیة بعد إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة

50

و حلق الوادي واستولى تونس، حیث استهدف أولا بنزرت فدخلها بسهولة ومنها اتجه نح

.1على قصبتها

م أما السلطان مولاي حسن فقد 1534كما سقطت في یده المدن الساحلیة عام 

، ولما قبل 2تمكن من الفرار بعدها إلى الإسبان طالبا عونهم في استرجاع حكمه

حیث قام في الشتاء من 3شارلكان طلبه، بدأ خیر الدین یستعد للتصدي للقوة الاسبانیة

حقق غنائم طائلة عند إغارته أیننفس السنة بإرسال سفن لضرب السواحل الاسبانیة 

ماي 31في و ، 4أسیر475الف دوقة ذهبیة و12على سردینیا حیث رجع محملا ب 

وصف أسطولشارلكان من مدینة برشلونة نحو تونس على رأس أبحرم 1535

یحملهم الأشداءالف من المقاتلین 30ث كان یتكون منحی،بالعظیم نظرا لعدده الكبیر

كان خیر الدین بانتظارهم أین، 5م1535جوان 16تونس یوم ، وصلواشراع500

من التونسیین وهي قوة غیر كافیة آلاف5والأتراكمن ألاف7على رأس قوة تضم

.6مقارنة بأسطول شارلكان

فع عنها مدة شهر كامل اندي ودج600كما قام بتدعیم حلق الوادي بقوة قوامها 

شارلكان تمكن ، لكن 7المتوسط الأبیضبوابة تونس المطلة على البحر وأنهاخاصة 

وتدعم صف ،وجنودهینسحبخیر الدین، مما جعل على حلق الواديالاستیلاءمن 

قاموا و السجنمن فروامسیحي أسیرألاف10جویلیة بحوالي 18الاسبان في 

، ص 2003میدیاكوم، د لندة الأقرش وآخرون، المغرب العربي الحدیث من خلال المصادر، مركز النشر الجامعي1

52.
.124أحمد سالم، المرجع السابق، ص 2

.172، 171مذكرة خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص ص  3

.172المصدر نفسه، ص 4
231احمد توفیق المدني  ، المرجع السابق، ص 5
130بسام العسلي، المرجع السابق، ص6
193السابق، صمرجع، الأمجانفریدون 7
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وعلى إثر هذه الانتصارات استعاد الحفصیون ملكهم تحت ،التركیةبقصف القوات 

نصت على الأسبانتونس معاهدة مع أبرمتم 1535أوتفي و الحمایة الاسبانیة، 

مایلي:

_ اعتراف الدولة الحفصیة بتبعیتها لاسبانیا1

_ ملكیة الاسبان المطلقة لمرسى حلق الوادي وقرطاجة ومدینة عنابة والمهدیة 2

أویهودیا كان الأندلسمن مهاجري أحددخول إلى تونس أي عدمتزام السلطان ب_ال3

.1مسلما 

الأسسبربروس كان لهم الفضل في وضع الإخوةأننستنتج الأخیروفي 

لتكوین الدولة الجزائریة الحدیثة و تثبیت الوجود العثماني بها كما سعوا الأولى

.جاهدین لتخلیص الجزائر نهائیا من الاحتلال الاسباني 

591المیلي، المرجع السابق ص مبارك 
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المبحث الأول:  شارلكان ومحیطه الأوربي 

المطلب الأول: لمحة بیوغرافیة عن شارلكان

: المولد والنشأة-1

م، والده الملك فیلیب 1500فیفري 24هو شارل الخامس ولد بمدینة غاند ببلجیكا في 

الجمیل وأمه جان المجنونه، ینسب شارل لجدیه من أبیه وهما ماكسملیان ملك النمسا 

، لغته الأم 1وماري ملكة بورغونیا، وجدیه من أمه الملكین الكاثولیكیین فردیناند وإیزابیلا

ولت إلى الإسبانیة فیما بعد وكان لا یتقن اللغة الألمانیة رغم انتمائه هي الفرنسیة ثم تح

إلى أسرة هابسبورغ، توفي عنه والده وهو في سن السادسة من عمره، وكانت أمه بعیدة 

عنه لأنها ظلت عاكفة في قشتالة بقصر (تورد سیللا)، ولذلك نشأ تحت رعایة عمته 

لمثال الأرستقراطي لبلاد بورغونیا، وكان مارغریت النمساویة التي رسخت في ذهنه ا

یفضل الاستقرار بالأراضي المنخفضة (هولندا)وإسبانیا ولم تكن له عاصمة محددة كما 

. وعرف عنه منذ نشأته 2كان دائم التنقل بسبب مقتضیات الحرب الى ألمانیا و إیطالیا

دیني وإخلاصه تمتعه بالذكاء والدهاء وكان طاغیة من طواغي الكفرة لشدة تعصبه ال

.3للكنیسة الكاثولیكیة

:ثم إمبراطوراشارلكان ملك-2

ورث شارلكان الملك بعد موت جده من أمه فردیناند ملك إسبانیا إذ توج تحت اسم 

م واتخذ برغوس قاعدة له، حیث اعتلى عرش إسبانیا ونافارو 1516شارل الأول عام 

سنة، كما اشتدت قبضة حكمه على 16وصقلیة ومالطا وسردینیا وسنه لم یتجاوز

بیة وبالتالي أصبح یحیط بفرنسا من كل جهة هولندا وأجزاء واسعة من الأراضي الأورو 

.17صالح حیمر، المرجع السابق، ص 1
.323،324ص ص یرنجیه وآخرون، المرجع السابق، جان ب2
م)، تح: نوري الجراح، دار السویدي للنشر والتوزیع، 1691/ 1690ساني، رحلة الوزیر في افتكاك الأسیر (غمحمد ال3

.74، ص2002، الإمارات العربیة المتحدة، 1ط 
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، وكان یساعده في 1الأمر الذي جعل ملك فرنسا فرانسوا الأول ینافسه على ملك ألمانیا

التسییر فریق مصغر من الوزراء، تاركا أكبر قدر من الاستقلالیة للبلدان الخاضعة 

قیقته ماري لسیطرته، كما اعتمد على خدمات أفراد عائلته مثل عمته مارغریت وش

.2وشقیقه فردیناند وزوجته إلیونور البرتغالیة وابنه الدون فیلیب فیما بعد

فإلى جانب هذه التركات التي كانت بحوزة شارل ملك إسبانیا الشاب إلا أن 

طموحه كان أكبر من ذلك إذ كان یتطلع إلى اعتناق التاج الإمبراطوري، وفي حدود 

اطور ماكسملیان، الذي ترك فراغا سیاسیا كبیرا م توفي جده لأبیه الإمبر 1519سنة 

في القارة الأوروبیة وحسب الأعراف فإن حكم الإمبراطوریة لم یكن وراثیا، إذ ترشح 

لتولي هذا المركز كل من فرانسوا الأول ملك فرنسا وهنري ملك إنجلترا وشارل ملك 

صب، لأن ذلك سوف إسبانیا، فتخوف الشعب الألماني من تولي فرانسوا الأول هذا المن

یهدد نفوذهم في إیطالیا، كما تم استبعاد هنري لضعف مركزه لتولي منصب إمبراطوري 

ورجحوا الكفة لصالح شارل ملك إسبانیا لأنه حفید ماكسملیان إضافة إلى قوة شخصیته 

م انتخاب شارل بمدینة 1519جویلیة 5وبناء على هذا أقر مجلس الدین یوم 

تحت اسم شارل الخامس إذ جمع 3للإمبراطوریة الرومانیة المقدسةفرانكفورت إمبراطورا

لنفسه ملك إسبانیا والنمسا ومملكة نابولي وجمهوریة جنوى وفلورنسا وجزیرتي مینورقا 

وصقلیة إضافة إلى أقالیم في شمال إفریقیا (وهران) وكذا بلدان أمریكا والعالم الجدید 

.4لوك وأمراءوبالتالي أصبح ینطوي تحت لوائه سبعة م

.180عبد الحمید بن أشنهو، المرجع السابق، ص 1
.324جان بیرنجیه، المرجع السابق، ص 2
عبد العزیز سلیمان نوار ومحمود محمد جمال الدین، التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة حتى نهایة الحرب 3

. 96، ص 1999العالمیة الأولى، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، مصر، 
.144بسام العسلي، المرجع السابق، ص 4
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: شارلكان وعلاقاته مع الدول الأوروبیة (الصراع مع فرنسا)المطلب الثاني

بعد تحقیق شارل الخامس لنفسه لقب الإمبراطور والاستیلاء على أجزاء واسعة من 

الأراضي داخل القارة الأوروبیة وخارجها قلب بها موازین القوى، بدأ یفكر في ربط 

أملاكه على حساب فرنسا وساعده في ذلك الظروف الجغرافیة المواتیة لذلك بعد 

إسبانیا من جهة والأراضي المنخفضة وفرانش احتمالیة تفكك فرنسا، فیتم بعدها ربط

كومتیه من جهة أخرى، ومن أجل هذا أقدم على خطوة مهمة إذ عقد اتفاقا مع الثائر 

الفرنسي القائد العام لجیوش فرنسا الدوق (دي بریون) لمساعدته في ربط المزید من 

ن یصله الدعم ولكنه وجد صدا عنیفا من فرانسوا الأول الذي كا1الممتلكات بإسبانیا

، والذي اخذ ذریعة وراثة عرش 2لمواجهة شارلكان من الدولة العثمانیة المتحالفة معه

میلان لإعلان الحرب على إسبانیا، وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة زاد قلق فرنسا من 

فقدان موقعها في شبه الجزیرة الإیطالیة وبترها من مقاطعة برجندیا التي كانت ضمن 

.3حدودها

واصل أمد الصراع بینهما بعد تشكل اتفاقیة معادیة لفرنسا في إیطالیا تضم وت

م وتستهدف تصفیة 1521البابا لیو العاشر وشارل الخامس وملك إنجلترا في نوفمبر 

نفوذ الفرنسیین في إیطالیا، وكان ذلك بعد وقت قصیر من محاولة فرانسوا الأول اقتحام 

م 1525فیفري 24ادي في بافیا بتاریخ میلان ولكنه اصطدم بجیش الحلف المع

وكانت هذه المعركة ضربة قاضیة وجهت لفرنسا بعد اسر فرانسوا الأول لأنه كان یمثل 

14كرامة شعبه وعزته وقد تم نقله الى إسبانیا أین وقع معاهدة مدرید المهینة في 

.4م1526جانفي 

. 97عبد العزیز سلیمان نوار محمود جمال الدین، المرجع السابق، ص 1
.181ابن أشنهو، المرجع السابق، ص2
.33جمال قنان، المرجع السابق، ص 3
.97عبد العزیز سلیمان نوار ومحمود جمال الدین، المرجع السابق، ص 4
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على الجزائرالمبحث الثاني: خلفیات حملة شارلكان

قبیل بین خیر الدین بربروس وشارلكانالأول: الاتصالات الدبلوماسیة المطلب 

الحملة

كانت العلاقات الجزائریة الإسبانیة تتسم بالصراع والعداء فلم یتمكن الإمبراطور 

الإسباني شارلكان من حسم هذا الصراع بالقوة والقضاء على خصمه خیر الدین باشا 

وبدأت هذه الاتصالات الدبلوماسیة في سبتمبر 1لذلك لجأ إلى الطرق الدبلوماسیة

الإسباني أندري دوریا الذي أرسل إلى خیر م وقد اشرف علیها من الجانب1538

الدین " ألونسودي ألاركون" و "خوان قالیقو" مستشار البحریة الإسبانیة وتمت 

De(اریقاراوالضابط فRomeo);رومیو(المفاوضات عن طریق الدكتور" 

varegara(2.

أراد شارلكان من خلال المفاوضات كسب خیر الدین إلى صفه حیث عرض 

والتخلي عن 3علیه منصب الحاكم العام لشمال إفریقیا من أجل إعلانه تبعیته للإسبان

، ومن جهة أخرى كان یقوم بالتفاوض سریا مع 4تبعیته للدولة العثمانیة وخیانة سلطانها

وهران الإسباني " الكونت دالكودات" لكنه حسن أغا خلیفة خیر الدین عن طریق حاكم

، لقد لجأ شارلكان إلى كل الأسالیب من أجل إغراء خیر الدین بما 5لم یوفق في مسعاه

لكن خیر الدین كان أدهى منه إذا كان 6في ذلك المكر والخدیعة والمناورات السیاسیة

.96، ص طاهر تومي، المرجع السابق1
.70صالح حیمر، المرجع السابق، ص 2
.155عزیز سماح ألتر، المرجع السابق، ص 3
.65صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
.31، ص 2014ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 5
.97طاهر تومي، المرجع السابق، ص 6
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ذي اقتنع أن خیر یتظاهر مدة عامین أنه موافق على طلبه واستطاع أن یخدع دوریا ال

.1الدین أصبح في جانب إسبانیة

لكن خیر الدین كان یعلم السلطان العثماني بكل ما كان یجري بینه وبین شارلكان 

وبعد مدة عامین التفاوض بین الطرفین 2عن طریق وزیره الاعظم الأعظم " لطفي باشا"

بانیین وقام بإرسال قام حسن باشا خلیفة خیر الدین بالجزائر بطرد المبعوثین الاس

وزج به في 3الطبیب الیهودي الذي یعتبر احد المفاوضین التابعین للدولة العثمانیة 

.4السجن بتهمة دفع أحد رعایا السلطان إلى خیانته

المطلب الثاني: أسباب الحملة

لقد كان شارلكان یحلم دائما في ضرب والقضاء على الوجود العثماني في شمال 

امة والجزائر خاصة لذلك أعد حملة علیها والتي ارتبطت بمجموعة من إفریقیا ع

الأسباب نذكر منها:

م وطرده للأتراك منها جعله هذا أكثر 1535خروج شارلكان منتصرا من تونس سنة _

. 5ثقة بنفسه وبأسطوله

فشل المفاوضات السریة بین شارلكان من جهة وخیر الدین وحسن آغا من جهة _

.6أخرى

محاولة الإسبان الانتقام من خیر الدین الذي ألحق بهم هزیمة نكراء في معركة بریفیزا_

.7م1538(بروزة) سنة 

.35فارس، المرجع السابق، ص محمد خیر 1
.194خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص 2
.195المصدر نفسه، ص 3
.35فارس، المرجع السابق، ص محمد خیر 4
.155ح ألتر، المرجع السابق، ص امعزیز س5
.55ب وولف، المرجع السابق، ص .حون6
.188عبد الحمید بن أشنهو، المرجع السابق، ص 7
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محاولة شارلكان تخفیف الخطر العثماني على النمسا وألمانیا وذلك عند احتلال _

الجزائر، مما یحتم على السلطان العثماني سلیمان القانوني توجیه قواته نحو جبهة 

ومحاولته هذه كانت كذلك انتقاما من سلیمان القانوني بعد استیلاءه ل الجدیدة،القتا

م وكورفور عام 1529م و محاصرته لفیانا عام 1522على جزیرة رودس سنة  

.1م1537

، مستغلا 2م1529قلعة البنیون سنة استرجاعهمأراد شارلكان الرد على الأتراك بعد _

اله بقیادة الأسطول العثماني وما ترتب علیه من وجود خیر الدین في إسطنبول وانشغ

استغلال قلة الجیش العثماني ومحاولتهفراغ عظیم في الجزائر لا یمكن لأحد أن یمثله

جاء في تقاریر الجواسیس الإسبان واعتقادهم أن القوات حسب ماالموجود بالجزائر 

.3قادرة على الدفاع عن المدینةیرغالمحلیة 

العملیات العسكریة التي یقوم بها البحارة الجزائریون على إیطالیا، وسردینیا ازدیاد -

وجزر البلیار حتى ضاق أهلها ذرعا، وقاموا بتقدیم شكوى ضده فبعد انتصار بروزة 

وطرد الإسبان من الجزائر عرض البحارة العثمانیون سیطرتهم على شرق وغرب 

.4السفر من برشلونة إلى نابوليالمتوسط حتى صار شارلكان هو نفسه یصعب علیه

اعتبار الجزائر وكر القراصنة ومأوى الهاربین من الأندلس وقاعدة السلطان سلیمان -

.5السواحل الإسبانیةالموجهة ضدالحصینة القانوني

م بین المصادر الاسلامیة والمصادر 1541ه/948"غارة شارل الخامس على مدینة الجزائر مولاي بلحمیسي، 1
.95ص 1972ماي _جوان 8، ع:الاصالةمجلة،الغربیة"

.350ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني ، ص 2
.307،308، صالسابقالمرجع محمد دراج 3
، دار المعركة بیروت، لبنان، ص ص 1علي محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، ج 4

180–181.
.126أحمد سالم، المرجع السابق، ص 5
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معاهدة نیس بینه الأوروبیة بعد توقیعاستغلال شارلكان الهدوء الموجود في القارة -

وأن هذا الأخیر تعهد لشارلكان بعدم محاربته أثناء حربه ضد وبین ملك فرنسا خاصة 

.1سلطان المسلمین بمدینة الجزائر

المبحث الثالث: الاستعدادات ووقائع الحملة

المطلب الأول: استعدادات الجانبین

الاستعدادات الجزائریة لصد الحملة-1

لما علم حسن أغا أن شارلكان یعد لشن حملة على الجزائر شرع هو الآخر 

في إعداد العدة للرد علیه، فقام بتحصین المدینة وحشد القوات التركیة والأندلسیة 

، كما جمع العلماء والأعیان واستشارهم في الأمر وحثهم 2المحلیة للدفاع عن المدینة

لقتال والدفاع عن البلاد والدین، فزودهم على الجهاد والصبر، وشجع الناس على ا

، كما قام أیضا ببناء أسوار المدینة وأصلح ما انهدم 3بالسلاح والبارود من أجل ذلك

أسیر من الكفار وأمر 400حیث استخدم في إعادة البناء منها ونصب علیها المدافع،

في حال أیضا بقطع أشجار البساتین كلها خوفا من النصارى أن یتستروا وراءها

800، كما منع السكان من الخروج من المدینة، وكان تحت تصرفه داخلها 4القتال

آلاف من الرجال المتطوعین من سكانها الذین كانوا 5تركي من الجنود المدربین و 

لقد كانت المدینة حسب التقریر السري الإسباني الأول .5یجیدون استخدام السلاح

محصنة كما یلي:

الفوقاني: ثلاثة مدافع لرمي الحجارة وخمس مدافع صغیرة.في البرج -

في البرج الكبیر بباب الواد: مدفعان كبیران ومدفعان صغیران.-

.276أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 1
.172ص ..علي محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري، 2
.196، المرجع السابق، ص عبد الحمید بن أشنهو3
.121،122الأغا بن عودة المراري، المصدر السابق، ص ص 4
.65صالح عباد، المرجع السابق، ص 5



حملة شارلكان الخلفیات والتداعیاتالفصل الثالث                    

60

باب الواد قرب البتر: أربعة مدافع ومن هذا المكان إلى الباب المقابل للجزیرة زاویة-

مدفعا من البرونز والحدید ومن 17مدفعا ومن هذا الباب إلى المسجد الكبیر 17

وفي باب عرون 1مدافع صغیرة6مدفعا من بینهم 21المسجد الكبیر ودار الصناعة 

صفا 18سفن یحتوي أكبرها علة 8لمرسى مدافع وفوق نفس الباب مدفعین وفي ا8

.2للجذافین

أما التقریر الإسباني الذي أرسله حاكم بجایة لشارلكان حمل معلومات حول تحصینات 

8000أو 7000من الأتراك و200المدینة جاءت كما یلي: یوجد في مدینة الجزائر 

،ضف 3امیاتمن مهاجري في مدن الجزائر وملیانة وبقاع أخرى وضع بها بربروس ح

من البدو 1500إلى ذلك تحطم جدار المدینة بسبب هطول الأمطار وهجر 

.4والمحیطین بالجزائر من أجل بنائه

الاستعدادات الإسبانیة:-2

م، حیث بدأ 1535كان شارلكان یفكر في غزو الجزائر غداة احتلال تونس سنة 

التي تیسر له احتلال بإرسال جواسیس إلى الجزائر للاطلاع على الطرق المناسبة 

، ثم جمع لها إمكانیات مادیة وبشریة ضخمة شاركت فیها الكنیسة الكاثولیكیة، 5المدینة

وقام 6م1539من خلال موافقة البابا على منح إسبانیا نصف مداخیل الكنیسة سنة 

بجمع الجنود من كل مكان فشارك نبلاء إسبانیا وإیطالیا وألمانیا كجنود متطوعین إلى 

، حیث تمكن من جمع إلى جانبه العدید من القادة الكبار مثل 7فرسان مالطةجانب

.277،288أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ص 1
.288المرجع نفسه، ص 2
.309محمد دراج، المرجع السابق، ص 3
.172علي أحمد الصلابي، المرجع السابق، ص 4
.310راج، المرجع السابق، ص دمحمد 5
.65صالح عباد، المرجع السابق، ص 6
.128أحمد سالم، المرجع السابق، ص 7
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فرناند كورتیس فاتح المكسیك مصحوبا بولدیه وأندري دوریا أمیرال الإمبراطور والكونت 

، كما إلى حاكم جنوة یأمره بتجهیز 1دالكودیت حاكم وهران الشهیر وكولونا قریب البابا 

. 2للسفرما عنده من السفن وإعدادها 

الف رجل وألفي فارس أما الأسطول فكان 24كان جیش شارلكان مؤلف من 

یشمل على أربعمائة وخمسین سفینة نقل وخمسة وستین سفینة حربیة كبیرة، فكان عدد 

، وقبیل انطلاق شارلكان في عملیة الغزو 3ألف رجل12البحارة في مجموعها یبلغ 

تراب فصل الشتاء، إلا أنه لم یستمع لهم وقال لهم نصحه البابا واندري بتأجیله نظرا لاق

4یوما50أو 40بإمكانه ،لانتهاء من هذا الأمر في غضون فترة قصیرة لا تتعدى 

وجاء هذا بعد ثقته الكبیرة بأسطوله الضخم والذي یعد أكبر قوة عسكریة بحریة تشق 

.5البحر الأبیض المتوسط خلال القرن السادس عشرالباب غرب

من خلال العرض السابق وبالنظر إلى أهمیة الحملة التي قادها شارلكان نفسه و 

شاركت فیها بعض الدول الأوروبیة، إضافة إلى حجم الإمكانیات المادیة والبشریة التي 

تم تسخیرها من أجل القضاء على الجزائر كل هذا یكشف لنا عن النزعة الصلیبیة 

.6الحاقدة على الأتراك والمسلمین

65صالح عباد ،المرجع السابق ،ص1
.173علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص 2
.282أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 3
.252فریدون أمجان، المرجع السابق، ص 4
.174علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص 5
.80صالح حیمر، المرجع السابق، ص 6
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المطلب الثاني: سیر الحملة ووقائعها

بعد ما أتم شارلكان استعداده لحملته الكبرى ضد الجزائر اتجه إلى میناء 

أكتوبر 18ه / 948جمادى الثانیة 16ومنه أقلع بأسطوله یوم Mahon1ماهون

، وكان هو من تولى بنفسه شارة قیادة الحملة كي یؤكد فوزه بشرف تحطیم 2م1541

.3مدینة الجزائر التي أرّقت مضاجع المسیحیة 

أكتوبر 19ه / 948جمادى الثانیة 17وفي وقت العصر من یوم الأربعاء 

، حیث خیل لأهل الجزائر وكأنه جبل برج تامنفوستم رسى الأسطول الإسباني 1541

،  وعلى إثر هذا عین حسن آغا جماعة من 4لأنهم أصیبوا بالدهشةاستقر هناك 

الخیالة وأمرهم بالصعود إلى جبل بوزریعة لكي یحصوا العدد الحقیقي للعمارة وكل 

لم أقدر على إحصاء ما رأیت لأن العدد كثیر ولا یمكن واحد منهم عاد بقوله " 

، ولما لاحظ حسن آغا أن الخوف والهلع تسلل إلى الأهالي، سارع إلى أخذ 5إدراكه"

كل التدابیر اللازمة لطمأنتهم والرفع من معنویاتهم إضافة إلى حثهم على المقاومة 

تْ بَ لَ  ـَغةٍ یلَ  ـِل ــَقةٍ ئَ ن فِ م مِّ " كَ والدفاع عن مدینتهم دون خوف مستشهدا بقول االله تعالى: 

.6"ینَ برِ اِ الصَ عَ مَ االلهُ وَ اللهِ اِ نِ ذْ إِ بِ ةَ یرَ ث ِـكَ ةً ئَ  ـِف

بعدها قام بعقد اجتماع طارئ ضم علماء البلد وصلحائها ومشایخها، الذین تم 

التنسیق معهم للمقاومة وأصدر الأوامر بتوزیع الأسلحة والذخیرة على أهل المدینة، كما 

أمر شیخ المدینة سیدي سعید الشریف بتعیین حراس على الأبراج والأسوار وتنصب 

إلى وهران أین تدعمت Carthageneلكن هناك بعض المصادر تذكر أن الحملة انطلقت من میناء قرطجنة 1
.100مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، صالحامیة بقوات إضافیة

.70المرجع نفسه، ص 2
.29عائشة غطاس، المرجع السابق، ص 3
.223جون تمنتفوس: هو برج الكیفان حالیا، أنظر: الأغا بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص -
.17محمد بن رقیة التلمساني، المصدر السابق، ص 4
.3، ص 1624مجهول المحكمة، مخطوط بالمكتبة الوطنیة الجزائریة رقم 5
.249سورة البقرة، الآیة 6
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م حسن آغا بتعیین ضباط لحراسة الأبواب الرئیسیة الرایات الحربیة، وفي نفس الوقت قا

للمدینة فوضع على باب عزون الحاج حامي، وباب الوادي عین على رأسه القائد 

یوسف بمساعدة ثلاث ضباط، وعین على باب الجزیرة ثلاثة ضباط إلى جانبهم 

، وتجند جمیع سكان الجزائر فشكلوا حزاما على أسوار 1مجموعة من ریاس البحر

.   2دینة حاملین المكاحل والسیوف والرماحالم

أكتوبر بدأت القوات الإسبانیة بالإنزال إلى البر 23وفي صبیحة یوم الأحد 

على الساحل الشمالي لواد الحراش وتحدیدا بمنطقة الحامة، أین حاول الجزائریون 

وراء المرابطون في عین المكان منع هذه القوات من التقدم لكنهم اضطروا للرجوع لل

مما فسح 3فاسحین لهم المجال على خلفیة القصف المدفعي الموجه نحوهم من البحر

المجال للإسبان لإنزال أسلحتهم وكل ما یحتاجونه وتركوا المؤونة في المراكب معتقدین 

. 4أن المعركة ستحسم خلال ساعات فقط ویتم الاستیلاء على المدینة

عسكرهم في تلك اللیلة وكلهم یقین أنهم و بعد نزول النصارى للبر خیموا داخل م

سیستلمون المدینة دون خسائر، وفي هذه الأثناء أرسل شارلكان مبعوثه إلى حسن آغا 

" ...تحقق أني مالك هذه المدینة كما یدعى لورانزو حاملا معه رسالة تهدید جاء فیها:

ما دعوتك ملكته مدینة تونس...وقد بدلت لك الأمان فإنك إن عاندت ولم تمل إلى 

وبینما كان ، 5إلیه أمرت العسكر یدفعون المدینة دفعة واحدة ویقلعونها حجرا حجرا"

"یا كلب شارلكان ینتظر قرار خضوع حسن آغا حتى جاءه رده الصارم مكتوبا فیه:

.71صالح حیمر، المرجع السابق، ص 1
.102مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص 2
.158–157ألتر، المرجع السابق، ص ص سامح عزیز 3
.102مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص 4
.30عائشة غطاس، المرجع السابق، ص 5
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النصرانیة، هل أنت إلا كلب من كلاب النصارى لم تقدر على إضعاف بلاد البرابرة 

"1فكیف على مدینة الجزائر؟

أكتوبر وقع هجوم مضاد على الحامیة الإسبانیة یتقدمهم 24وفي تلك اللیلة 

الحاج باشا ومعه قوة معتبرة من المجاهدین وكان خروجه في الربع الأخیر من اللیل 

أیام الشتاء، فأحدثوا ضجة عظیمة داخل معسكرهم ووزعوا في صفوفهم الرعب وعلى 

" هؤلاء الذین وخواص وزرائه قائلا لهم:رأسهم الإمبراطور الذي صالح على رجاله 

فهذه ، 2أخبرتموني عنهم أنهم لا یقومون بحربنا أنظروا ما عملوا فینا هذه اللیلة"

العملیة كللت بالنجاح وألحقت بالنصارى خسارة كبیرة.

وعند الصباح أعطى الإمبراطور أمرا  بقصف المدینة والاستیلاء علیها فوضع خطة 

في المقدمة الجنود الإسبان بقیادة فرناندو على النحو التالي: تنص على تقسیم جیشه 

، وعلى الخط الثاني قوات الألمان بقیادة الإمبراطور بنفسه، وفي آخر 3دي قونزاق

الصفوف نجد الإیطالیین فرسان مالطة والمتطوعین الذین جاؤوا من مختلف البلاد 

.4المسیحیة

صف المدفعي على مدینة الجزائر رد ولما اقتربت القوات المتحالفة وبدأت الق

بالقذائف خضرو علیها المجاهدون في مقدمتهم الحاج باشا والحاج مامي والحاج بكیر

المدفعیة، مما أدى إلى انسحاب الجیش الإسباني إلى "رأس تافورة" قرب باب عزون 

على الساحل الشمالي الشرقي لمدینة الجزائر واتبع هذه العملیة هجوم خاطف شنه 

الأهالي على الجیش الأیسر لجیش الإمبراطور، وأمام هذه الوضعیة الحرجة التي وقع 

ترتیب خططه وقرر الاستیلاء على المرتفعات حتى یتمكن فیها شارلكان وجیشه أعاد

. 20سابق، ص لمحمد بن رقبة التلمساني، المصدر ا1
.6مجهول المحكمة، المصدر السابق، ص 2

85صالح حیمر، المرجع السابق، ص. 3

.67صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
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من مراقبة سیر العملیات العسكریة، وبالفعل تم له الاستیلاء على (كدیة الصابون) 

وجعلها قاعدة تنطلق منها عملیاته العسكریة، إذ تمكن من خلالها الاستیلاء على 

لسیطرة على المناطق العدید من التلال المجاورة للكدیة، وهكذا تمكن العدو من ا

الاستراتیجیة، ولكنه وقع في فخ تفرق جیشه فكثفت المقاومة الجزائریة قصفها على 

.   1السفن الإسبانیة یوما كاملا حتى حل الظلام

أكتوبر هبت عاصفة بحریة على مدینة الجزائر أدت إلى اضطراب جوي أتت 25وفي 

شتدت أمواجه فتقطعت حبال السفن معه أمطار غزیرة كالطوفان، وهاج البحر وا

فاستبشر أهل الجزائر بعد هذه العاصفة ،وتحطمت العدید من قطع الأسطول الاسباني

، وما زاد الوضع سوءا حالة الجیش التي 2واعتبروها إعانة من االله على أعدائهم

أصبحت أشد خطورة من الأسطول لتوقف الإمدادات والمؤونة من المراكب حیث أن 

زلوا إلى البر دون أن یأخذوا حذرهم، فنال منهم التعب والإرهاق لقلة النوم مع الجنود ن

البرد والجوع، فاستغل حسن آغا هذا الوضع وانقض على رأس تافورا مخترقا جبهة 

.3القتال فضعف الأعداء من هذا الهجوم المفاجئ

ائر ضربا أكتوبر تأكد شارلكان أن حلمه في السیطرة على مدینة الجز 26وفي صباح 

من الخیال فأخذ یبحث عن النجاة من هذا المأزق دون التفكیر بشيء آخر فأمر القائد 

، وفي طریق 4أندري دوریا بالانسحاب إلى تامنفوست لیهیئ له مقر اللجوء هناك

الانسحاب وجد شارلكان وجنوده عقبات كثیرة ، خاصة من ارتفاع منسوب المیاه وادي 

كما أن 5جسر بألواح سفنهم كي یتمكنوا من العبورالحراش، فاضطروا إلى وضع 

الأهالي لم یتوقفوا عن ملاحقتهم خاصة الصفوف الأخیرة الذین أوقعوهم بین قتیل 

.315–314محمد دراج، المرجع السابق، ص ص 1
.104مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص 2
.159،160ألتر، المرجع السابق، صسامح عزیز 3
.105سي، المرجع السابق، ص مولاي بلحمی4
.86صالح عباد، المرجع السابق، ص 5
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أكتوبر 29وجریح، لیتمكن الجیش الإسباني من الوصول إلى ماتیفو(برج البحري) یوم 

4لتي وصلها یوم حیث أقاموا مدة یومین هناك وبعدها أقلع الأسطول باتجاه بجایة ا

م وخلال أیام غادر شارلكان بجایة فوصل إلى میورقة ومنها إلى 1541نوفمبر 

1م1541دیسمبر 2قرطجنة التي دخلها في 

المطلب الثالث: أسباب الهزیمة

في نظر الغربیین-1

لقد حاول العدید من المؤرخین الأوروبیین الوقوف على حجم الكارثة وتبریر 

:هزیمتهم

لعدم سماعه إلى نصائح أندري دوریا وأخوه الملك ،بإلقاء اللوم على الإمبراطور-

فردیناند أن فصل الشتاء غیر مناسب لهذه الحملة الكبیرة نظرا للوضعیة الجویة في هذا 

الوقت تكون غیر مستقرة إلا أن شارلكان لم یبال بكل هذه النصائح ورسم مع 

. 2مستشاریه موعدا لإغارة الجزائر

أكتوبر راجع إلى إمكانیة انصراف رلكان على مهاجمة الجزائر في شهراإصرار ش_

الأسطول العثماني إلى إسطنبول لقضاء الشتاء والعودة في فصل الربیع كما هو 

معلوم، وبما أن الاحتمال قریب للواقع إلا أن الإمبراطور أخطأ التقدیر لأن الجزائر 

ة نحو جبهات القتال في منطقة البحر تنامت قوتها وأصبحت في خطوط متقدم

.3الأبیض المتوسط دون الاستعانة بالدولة العثمانیة

نوفمبر إذ 23أكتوبر إلى 20تأخر البدء في العملیات العسكریة منذ الوصول یوم _

یعتبرها الأوروبیون أنها مضیعة للوقت، إضافة إلى ضعف القیادة وارتكاب أخطاء 

.118محمد دراج، المرجع السابق، ص 1
.106مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص 2
.104صالح حیمر، المرجع السابق، ص 3
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كیفیة إرساء السفن التي حیرت المؤرخون الأوروبیون بإبقاء كلفتهم الهزیمة وخاصة في 

.1مدفعیة الحصار في السفن وكذلك المؤونة والذخائر

فالمصادر الغربیة أجمعت كلها أن العاصفة التي حلت بمدینة الجزائر عرقلت 

ألف 36تنفیذ العملیات النوعیة للاستیلاء على المدینة وخاصة بعد محاصرتها ب 

ت التحالف من مختلف الجنسیات، وأمام هذا الوضع لا یمكن إنكار أن جندي من قوا

العاصفة والأمطار كانت من عوامل الهزیمة ولكنها لیست سببا رئیسیا كما یدعي 

.2هؤلاء

في نظر المسلمین-2

أما المصادر الإسلامیة فقد أرجعت أسباب الانتصار إلى:

ن نزلوا إلى میدان الجهاد استجابة الاستعداد المحكم لسكان مدینة الجزائر الذی_

لدعوات المرابطین والفقهاء والذین وجدوا إلى جانبهم الأندلسیین الراغبین في الانتقام 

.4، قابله عناد شارلكان واستخفافه بإمكانیات المقاومین الجزائریین3من الإسبان

واج فقد تسببت إعانة االله للمسلمین بهذا النصر إذ سخر معهم الأمطار والریاح والأم_

هذه العاصفة في كارثة أقلعت بها خیام جنود الحملة وارتطمت سفنهم ببعضها البعض 

_.5كما أفسدت الأمطار مفعول البارود

كما انتشرت بین عامة الناس أن سبب هزیمة شارلكان وحلفائه یعود إلى كرامة 

الأولیاء الصالحین والتي ذكرت عدة روایات منها: أن سیدي بوقدور نزل إلى المرسى 

بواسطة مركب محمل بالقدور من طین ویدا یكسر في هذه القدور الواحدة تلوى 

كب من مراكب الغزاة، وهناك روایة الأخرى، فكان كلما یكسر قدر یقابله تحطم مر 

.106مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص 1
.105صالح حیمر، المرجع السابق، ص 2
.32ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص 3
.107مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص 4
.225، ص علي الصلابي، الدولة العثمانیةمحمد5
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أخرى تتعلق بالولي دادا حیث زعموا أنه لما هلع السكان من تقدم الغزاة قام الشیخ 

بالنزول الى البحر وضرب بعصاه فقامت العاصفة وحطمت الأسطول الاسباني، أما 

اجم الروایة الثالثة تعود الى الشیخ سیدي أبو التقى الذي كان یتعبد في خلوته ولما ه

الغزاة الجزائر أمر البحر بالهیجان، ولقد ذهب هایدو إلى أبعد من ذلك أبو التقي توفي 

م قام هذا الولي من قبره وأدى  الصلاة 1541منذ سنوات وعندما جاء النصارى عام 

.1تضرعا الله فاستجاب االله دعائه

الذي لكن ومهما قیل عن أسباب الهزیمة لابد من الإشارة إلى الدور الفعال 

لعبه حسن آغا في تنظیم صفوف المجاهدین وإظهاره لشجاعة كبیرة في مواجهة الغزاة 

رفقة قیادة عسكریة محنكة أمثال الحاج بشیر، على صارد والحاج مامي وغیرهم الذین 

ابتكروا أسالیب قتال جدیدة كأسلوب الحر والفر الذي أدى إلى إفشال مخططات العدو 

. 2وكبدته خسائر فادحة

مبحث الرابع: تداعیات الحملةال

المطلب الأول: الخسائر المادیة والمعنویة

م بالفشل الذریع ولقد أدى هذا 1541لقد كللت حملة شارلكان على الجزائر سنة 

الفشل إلى نتائج مادیة ومعنویة وسیاسیة كبیرة تركت آثارا عمیقة على المخططات 

المادیة والمعنویة نذكر منها:الإسبانیة في شمال إفریقیا، ومن بین النتائج

30سفینة من بینها 200:  شملت خسارة الخسائر المادیة للجیش الإسباني- 1

ألف مقاتل بین غریق وأسیر، بالإضافة إلى كامل 12مدفع و 200سفینة حربیة و 

، فلقد انتشرت جثث وقطع السفن المدمرة على طول 3عتاد الحملة وتجهیزاتها وتموینها

.111صالمرجع نفسه، 1
.108صالح حیمر، المرجع السابق، ص 2
.161بسام العسلي، المرجع السابق، ص 3
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حیث استطاع أنصار حسن آغا إخراج 1ما بین شرق دلس إلى غرب شرشالالسواحل 

، كما 2قطعة من المدفعیة أربع قطع منها صغیرة والباقي كبیرة60من میاه البحر 

مدفع وزینوا بها الحصون الحربیة وسائر أسوار المدینة، أما 100استولوا على 

وقوع عدد كبیر من ، یضاف إلى ذلك3المراكب فإن معظمها عطب على السواحل

الجنرالات والأمیرالات والدوقات والأمراء وغیرهم من أبناء القصور و العائلات الكبیرة 

في الأسر وهؤلاء جمیعا جاؤوا من مختلف عواصم أوروبا من أجل الاستمتاع 

، فكثرة الأسرى الذین تم أسرهم أدى إلى نزول أسعار العبید 4بمشاهدتهم احتلال الجزائر

،   أما الخسائر التي منیت بها قوات حسن آغا فهي 5ر في سوق الرقیقبشكل كبی

.6من المجاهدین المسلمین من أتراك وعرب وبربر200استشهاد 

حالف الأوروبي تمثلت في انتشار الرعب والخوف في : بالنسبة للتلنتائج المعنویةا-2

وجروح عمیقة في نفس شارلكان، فقد، كما تركت هذه الهزیمة النكراء آثارا7نفوسهم

روأنه ممثل المسیحیة والحفید المباش،أفقدته ثقته بنفسه وانكسرت شوكته خاصة

بقدر الأمل الذي كان یحمله في ه وقد كانت مرارة الخیبة كبیرة عند، إیزابیلاناند ودیلفر 

ة إلى احتلال الجزائر فمن شدة خوفه وخجله من خسارته المهینة  لم یذهب مباشر 

.8إسبانیا بل توجه نحو إیطالیا

.157المرجع نفسه، ص 1
.68صالح عباد، المرجع السابق، ص 2
.180محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص 3
.206خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص 4
.209المصدر نفسه، ص 5
.202عبد الحمید بن أشنهو، المرجع السابق، ص 6
.161بسام العسلي، المرجع السابق، ص 7
، دار الأمة للطبع والنشر، 1، ج1830هیبتها العالمیة قبل سنة و ر الدولیةمولود قاسم نایت بلقاسم، شخصیة الجزائ8
.143، 142، ص 1،2007ط
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ومن أثر الهزیمة علیه سقط التاج من على رأسه ، ولما التقطه رفض إعادته مرة أخرى 

على رأسه وقام برمیه في عرض البحر لأنه أصبح یرى نفسه لیس أهلا لحمل التاج 

ك اسبانیا مرة اخرى وبقیت هذه الحادثة راسخة في أذهان الاسبان، فإلى یومنا هذا ملو 

.1لا یضعون التاج فوق رؤوسهم

أما بالنسبة للجزائریین فكانوا راضین على المعركة واعتبروا ذلك الیوم یوم عید، 

واحتفلوا بنصرهم لأنه من أعظم انتصارات الجزائر، فحتى الیهود الموجودین بها احتفلوا 

وكذلك عندما وصل خبر النصر إلى السلطان العثماني فرح فرحا شدیدا 2وفرحوا معهم

وقام بمكافئة وتكریم حسن آغا فأرسل إلیه قفطانا فخما ورسالة وأطلق علیه لقب 

.3"الباشا"

المطلب الثاني: النتائج السیاسیة

اــــداخلی-1

:تلمسان تحریر -أ

من الانعكاسات المباشرة لهزیمة شارلكان في معركته الكبرى ضد الجزائر دخوله 

في صراع مع العثمانیین في الغرب الجزائري، فالإسبان كما تقدم كانوا حریصین على 

عدم استقرار الأوضاع في تلمسان لصالح الأتراك والموالیین لهم، وبدایة النهایة كانت 

عبد االله الحكم من أخیه عبد االله والذي ما لبث أن أطاح باسترجاع السلطان محمد بن 

به أخوه أحمد المدعوم من طرف الإسبان وهذا ما جعل حسن بن خیر الدین یزحف 

للناحیة الغربیة للإطاحة به، وأمام هذه الوضعیة المعقدة التي آلت إلیها تلمسان في 

رة لحكام الجزائر العثمانیة، م، حیث كانوا تابعین تارة للإسبان وتا16العقد الثاني من 

إضافة إلى ظهور خطر الأشراف السعدیین الذین استكملوا توحید المغرب الأقصى 

166التر،المرجع السابق، ص عزیزسامح1
.59جون ب وولف، المرجع السابق، ص 2
.211خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص 3
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م ولكن جیش حسن باشا تمكن من 1550وجهوا أنظارهم للتوسع على حساب تلمسان 

.1م وإزاحتهم إلى ما  وراء ملویة1551السیطرة على الوضع سنة 

وفي هذه الأثناء وصل قرار من اسطنبول بعزل حسن باشا كبایلرباي الجزائر 

م وأول خطوة نفذها، القضاء على تهدید 1552وتعیین صالح رایس مكانه في أفریل 

م في فترة 1553السعدیین للمنطقة الغربیة بغرض توحید البلاد فتوجه إلى تلمسان عام 

یرة ضد الأشراف السعدیین لطردهم من حكم مولاي حسن، حیث قاد حملة عسكریة كب

تلمسان نظیر قیامهم بالمؤامرات والدسائس مع الاسبان ضد الأتراك بالجزائر، كما تم 

، وبهذا تم ضم 2م لتواطئه مع الإسبان وخیانته للأتراك1553عزل الحسن الزیاني سنة 

داث السیاسیة بعد تلمسان نهائیا للدولة الجزائریة واختفاء الدولة الزیانیة من مسرح الاح

3عشر عامایة ان عمرت حوالي ثلاثة قرون وثمان

تحریر بجایة-ب

عمل عروج وخیر الدین منذ دخولهم إلى الجزائر على تحریر بجایة عدة مرات 

إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل وبقیت بجایة تحت سیطرة الإسبان إلى غایة ظهور 

خرى في مجرى الأحداث ببجایة،  حیث تمكن صالح رایس الذي سوف تكون له كلمة أ

من تأدیب الإمارات المتمردة مثل إمارة كوكو، ووجه أنظاره إلى بجایة من أجل القضاء 

مدفع، 12على الإسبان بها فقام بجمع ثلاثة آلاف تركي وأربع قطع بحریة على متنها 

الإسبان، فانظم وهي إمكانیات قلیلة لذلك دعا قادة الأهالي للمشاركة في الحرب ضد 

.4ألف رجل من الخیالة والمشاة30إلیه أكثر من 

م سار صالح رایس إلى بجایة برا وتوغل عبر واد الصومام لارتفاع 1555وفي جوان 

.35، 34ص خروف، المرجع السابق، صعمار بن1
.86،87عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص ص 2
.87یحیى بوعزیز، تلمسان، المرجع السابق، ص 3
.78صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
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سبتمبر باستقبال المدفعیة وبعد یوم ونصف من 16منسوب المیاه فیه وبدأ هجومه في 

ونفس الشيء لحق بالقصبة فحطمت بعد القصف تم تدمیر القصر الإمبراطوري كلیا، 

أیام وبعدما اقتحموه 5رجلا مدة 40، أما حصن البحر فقاموا بمحاصرته 1أیام6

توجهوا إلى الحصن الكبیر الذي لجأ إلیه كل من تبقى من الإسبان بما فیهم قائدهم 

عدم الجدوى من المقاومة. ومباشرة بعد تلقیه أوامر ، الذي أدرك2دوبرالتدون ألفانسو

شخص من المسنین 122، فقام الأتراك بإطلاق صراح 3من صالح باشا بالاستسلام

والمعطوبین كما أطلقوا صراح قائد بجایة دي بیرالتا بعد منحه محررین قطعة بحریة 

.4ر بجایةوبعد وصوله إلى إسبانیا تم إعدامه بتهمة الخیانة، وهكذا تم تحری

ــــارجیا-2 خــــــ

تحریر مدینة طرابلس الغرب-أ

م بصداه إقلیمیا ودولیا، 1541لقد ألقى الانتصار الذي حققه الجزائریون عام 

حیث كانت  الانطلاقة من تحریر طرابلس الغرب من قبضة فرسان مالطة عام 

كبیرة تكونت من م، إذ أعد السلطان العثماني سلیمان القانوني حملة بحریة 1551

باشا وبمساعدة درغوث باشا وصالح رایس سفینة واسندت القیادة إلى سنان192

جویلیة سلك الأسطول العثماني طریقه إلى مالطة ومنه 29بایلرباي الجزائر، وبتاریخ 

م، فتم محاصرة المیناء الذي 1551أوت 04التي وصلها الأسطول في 5إلى طرابلس

دیس یوحنا وأصبح سقوط طرابلس أمرا لا مفر منه.كان في أیدي فرسان الق

.121، المرجع السابق، ص نجیب دكاني1
جیین إلى لطیفة بشاري بن عمیرة، تاریخ بجایة في ظل مختلف الخطط السیاسیة من عهد القرطا–محمد بن عمیرة 2

.331، ص 2015، دار الفاروق للطباعة والنشر، الجزائر، 1عهد الأتراك العثمانیین، ط 
.194ألتر، المرجع السابق، ص سامح عزیز 3
.79صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
.48ص یحیى بوعزیز، العلاقات...5
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وبعد احتدام تقدم الحصار توسط السفیر الفرنسي الذي كان في طریقه إلى 

وظیفته بإسطنبول فأقنع الأمیرال لتركي سنان باشا السماح للسفینة الفرنسیة إجلاء 

دولة وبهذا المكسب الذي حققته ال1فرسان القدیس یوحنا مقابل استسلامهم حالا

العثمانیة أصبحت طرابلس الغرب إیالة عثمانیة تابعة شرفیا للجزائر ومن هنا بدأ تنفیذ 

مشروع الوحدة في شمال إفریقیا.

التحریر النهائي لتونس-ب

م وهكذا 1569من الاستیلاء على تونس ودخولها عام تمكن علج علي

أصبحت من جدید بید الأتراك وهذا ما أزعج الإسبان الذین قاموا بإنشاء حلف مضاد 

من أجل استرجاع تونس لأنها كانت تمتلك موقع استراتیجي هام، فبعد 2ضد الأتراك

ة على تونس بقیادة علي قامت إسبانیا بحملة ثانیمعركة لیبانت التي انهزم فیها علج

من صقلیة على رأس أسطول 1572، الذي خرج في أكتوبر 3دون خوان النمساوي

ألف مقاتل، ونزل بحلق الواد التي كانت تابعة له 25سفینة تحمل 138مكون من 

، فعندما وصلت هذه 4واستولى على تونس مرة ثانیة دون أي مقاومة تذكر من أهلها

ني أرسل أمر إلى أمراء الشمال الإفریقي یطلب منهم الأنباء إلى السلطان العثما

م دخل 1574جویلیة 13الاستعداد من أجل استرجاع تونس من ید الأعداء وفي 

علي ففرضوا علیها حصارا مشددا ش العثماني بقیادة سنان باشا وعلجتونس الجی

رب اشترك فیه كل من أمیر أمراء الجزائر رمضان باشا، وأمیر أمراء طرابلس الغ

.5مصطفى باشا وحیدر باشا من تونس وأمیر أمراء الجزائر السابق أحمد باشا

.68جون ب وولف، المرجع السابق، ص 1
.93،94ص ص المرجع السابق،صالح عباد2
.348،349شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص ص 3
.399،400أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ص 4
.246ألتر، المرجع السابق، ص سامح عزیز 5
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وبعد مقاومة من طرف الإسبان تمكن الجیش العثماني من إلحاق هزیمة نكراء 

بالعدو في حلق الوادي، وغنموا جمیع ما بها من العدة والذخیرة والآلات بعدها فر 

والي لهم إلى قلعة الباستیون فتم اللحاق الإسبان ومعهم محمد بن الحسن الحفصي الم

، وهكذا تمكن 1بهم من طرف سنان باشا ومن معه وقاموا بحصارها والاستیلاء علیها

.2العثمانیون إعادة فتح تونس والقضاء نهائیا على الحكم الإسباني والحفصي بها

م1565دور البحریة الجزائریة في حرب مالطة -ت

جزائر إلى جانب الدولة العثمانیة في حربها على مالطة مثلت مشاركة إیالة ال

واحدة من مظاهر العداء بین الجزائر وإسبانیا، فكان آخر عمل قام به حسن باشا في 

الجزائر مشاركته فیها، للاستیلاء على مالطا والقضاء على فرسانها لأنها مصدر قلق 

على الحوض الغربي للبحر للعثمانیین لأنهم حاولوا الوقوف في وجه سعیهم للسیطرة 

.3الأبیض المتوسط

وأمام هذه التجاوزات قام السلطان العثماني سلیمان القانوني بإرسال الأوامر إلى 

قوة عسكریة بقیادة بیالي باشا وبمساعدة الرایس درغوث حاكم طرابلس وحسن باشا 

حیث وصل الأسطول العثماني 4بایلرباي الجزائر للمشاركة في حرب مالطة وإخضاعها

احتلال م، وبدأ تنفیذ عملیاته عسكریة إذ تم 1565ماي 18إلى ساحل مالطة یوم 

ماي 22القدیس بعد أن استشهد الرایس درغوث في حصن بسانت إیلمو معقل

واستمرت المعارك بین المسلمین والمسحیین الذین قاموا برد هجوم عنیف نفذه حسن 

لى حصن القدیس میخائیل.جویلیة ع15باشا في 

.401أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 1
.151أحمد سالم، المرجع السابق، ص 2
.89المرجع نفسه، ص 3
.384أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص 4
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ورغم اشتداد الحصار إلا أن الجزیرة لم تسقط بسبب قلة التنسیق بین القوات 

العثمانیة وتأخر البعض في الوصول إلى المعركة وأمام قوة والصلابة في الدفاعیة 

إضافة إلى وفاة درغوث باشا الذي أصیب بقنبلة أثناء الهجوم على حصن سانت إیلمو 

.1ساعدت على صمود الجزیرةكلها عوامل 

ملته حرغم التعداد العسكري الضخم الذي قاده شارلكان وحلفائه في وبهذا وب

، التيمتواضعةالجزائریة العسكریة القوة الإلا انه لقي هزیمة نكراء أمام رعلى الجزائ

جعلت من الجزائر بعدها قوة لا یستهان بها.

، دار القصبة للنشر، 2دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، القرصنة، الاساطیر والواقع، الجزء منور مروش، 1
.137، ص الجزائر
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التيالإستنتاجاتمنمجموعةإلىتوصلناالدراسةهذهختاموفي

شارلكانحملةحملةوبعدقبلالجزائرعرفتهاالتيالأحداثأهمحولتمحورت

.م1541عام

القرنومطلعم15القرنأواخرالجزائرشهدتهالذيالسیاسيالفراغأدى-

سعتالتيالجواردولأطماعمحلجعلهامماالدفاعیةقدرتهاضعفإلىم16

الأوروبیةالدولتكالبأخرىجهةومنجهةمنهذاحسابهاعلىالتوسعإلى

تلوالواحدةمدنهاواحتلتسواحلهاعلىحملاتشنتالتيإسبانیاخاصة

.استسلاممعاهدةتوقیععلىمجبرةنفسهاأخرىمدنوجدتكماالأخرى،

الأبیضللبحرالغربيالحوضفيهامادورالعبوابربروسالإخوةإن- 

العدوانمنالمسلمینحمایةمسؤولیةعاتقهمعلىحملواحیثالمتوسط،

الجزائریةالدولةأسسووضعتكوینفيالفضللهمكانكماالصلیبي،

.الحدیثة

ردععلىساعدهاالإسلامیةالعثمانیةالدولةلواءتحتالجزائرإنطواءإن-

.مدافعةدولةإلىمهاجمةدولةمنوأصبحتالتوسعينشاطهافانكمشإسبانیا

خطورةمدىعرفواالإسبانیدفيم1529عامالبنیونقلعةسقوطبعد-

القوىمعتحالفاتتنظمإسبانیاراحتلهذابالجزائر،العثمانیینالأتراكوجود

.علیهاللقضاءالمسیحیةالأوروبیة
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لهایشهدلمضخمةحملةتكوینالجزائرضدالأوروبيالتحالفعننتج-

.بنفسهشارلكانالإمبراطورقادهام16القرنفيمثیل

المحدودةبإمكاناتهاالجزائرأنإلاشارلكانحملةتعدادضخامةرغم-

.نكراءهزیمةبهاوإلحاقصدهاإستطاعت

قادتهاالتيالحملاتكبقیةعسكریةحملةمجردتكنلمالحملةهذهإن-

طرفمنأوروبيمشروعكانتوإنماالجزائریة،السواحلعلىسابقاإسبانیا

الإسلامحامیةتعتبرالتيالمدینةضدالمقدسةالرومانیةالإمبراطوریة

.المتوسطالأبیضللبحرالغربيالحوضفيوالمسلمین

الطرفینعلىأثرتنتائجالجزائرعلىشارلكانحملةفشلعنترتبلقد-

.البعیدالمدىعلىالآثارهذهوبقیت

سببهوالطبیعيالعاملأنرجحواالذینالأوروبیینالمؤرخینآراءتباین_

.م1541عامالجزائرأمامالهزیمة

الأبیضالبحرحوضفيالبارزأثرهالحملةهذهوصدهاالجزائرلانتصاركان-

.المنطقةعلىمسیطرةقوةالجزائرأصبحتحیثالمتوسط
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قالملاح
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سبانیة على السواحل الجزائریةلإالملحق الأول: التحرشات ا

.27الموجز...ص، یحیى بوعزیز
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: خیر الدین بربروس02الملحق 

.132نایت بلقاسم، المرجع السابق، ص مولود قاسم
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إلى السلطان العثماني رسالة أعیان الجزائر:03الملحق رقم

.218مذكرة خیر الدین بربروس، المصدر السابق، ص
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على الجزائر روبیة و الأخریطة أهم الحملات : 04الملحق رقم

146بسام العسلي، المرجع السابق، ص
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:  الأمبراطور شارلكان05الملحق رقم

.137مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق،ص
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ى وانكسار الأسبان برا وبحرا أمامهامعركة الجزائر الكبر  :05الملحق رقم 

66عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص
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لمخطوطات:ا

التلمساني محمد بن عبد الرحمان إبن رقیة، الزهرة النائرة فیما جرى في الجزائر حین -1

.2523أغارت علیها جنود الكفرة، مخطوط المكتبة الوطنیة، الجزائر، رقم 

.1624الجزائریة، رقم مجهول: المحكمة، مخطوط بالمكتبة الوطنیة -2

المصادر:

قرآن الكریم.ال-1

، مكتبة 1حمر، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تقدیم وتحقیق: هاني سلامة، طإبن الأ-2

.2001الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع، مصدر، 

، شركة 1بربروس خیر الدین، مذكرات خیر الدین بربروس، ترجمة: دراج محمد، ط-3

.2010لنشر والتوزیع، الجزائر، الأصالة ل

تنسي محمد بن عبد االله، تاریخ بني زیان مقتطف من نظم الدر والعقبان في بیان ال-4

.2011شرف بني زیان، ترجمة: آغا بوعیاد محمود، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

ومن خلدون عبد الرحمان، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر إبن -5

.2000، دار الفكر للنشر، لبنان، 7عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج

راشدي أحمد بن محمد بن علي بن سحنون، الثغر الجماني في إبتسام الثغر ال-6

، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1الوهراني، تحقیق: البوعبدلي المهدي، ط

2013.

راهیم، تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق زركشي أبو عبد االله محمد بن إبال-7

.1996وتعلیق: ماضور محمود، المكتبة العتیقة، تونس، 
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)، تعریب 1824–1816شالر ولیام، مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر(-8

وتقدیم وتعلیق: العربي إسماعیل، الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع، الجزائر.

)، 1691–1690غساني الأندلسي محمد، رحلة الوزیر في إفتكاك الأسیر (ال-9

، الإمارات العربیة المتحدة، 1تحقیق: نوري الجراح، دار السویدي للنشر والتوزیع، ط

2002.

، دار المعرفة للنشر، 2كربخال مارمول، إفریقیا، ترجمة: حجي محمد وآخرون، ج-10

.1984الرباط، المغرب، 

ي الأغا بن عودة، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا مزار ال-11

، دار الغرب 1وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر میلادي، تحقیق: بوعزیز یحیى، ج

.1990الإسلامي للنشر والتوزیع، لبنان، 

ناصري أحمد أبو العباس، الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة ال-12

، تحقیق وتعلیق: الناصري جعفر والناصري محمد، دار الكتاب للنشر 3نیة، جالمری

.1997والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 

وزان الفاسي الحسن بن محمد، وصف إفریقیا، ترجمة: حجي محمد، الأخضر ال-13

.1983، لبنان، 2، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، ط2محمد، ج
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المراجع:

بن أشنهو عبد الحمید بن أبي زیان، دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر، مكتبة -1

جواد سماعي للطباعة والنشر، الجزائر.

الأقرش دلندة وآخرون، المغرب العربي الحدیث من خلال المصادر، مركز النشر -2

.2003میدیاكوم، 

الشمالیة، ترجمة: عامر محمود ألتر عزیز سامح، الأتراك العثمانیون في إفریقیا -3

.1989، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، 1علي، ط

م إلى نهایة القرن 13برنشفیك روبار، تاریخ إفریقیا في العهد الحفصي من القرن -4

، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط1م، ترجمة: الساحلي حمادي، ج15

1988.

عبد العزیز، التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة بطریق عبد الحمید، نوارال-5

.1997إلى أواخر القرن الثامن عشر، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، مصر، 

بن عمیرة محمد وبن عمیرة لطیفة بشاري، تاریخ بجایة في ظل مختلف الخطط -6

الفاروق للطباعة ، دار 1السیاسیة من عهد القرطاجیین إلى عهد الأتراك العثمانیین، ط

.2015والنشر، الجزائر، 

، دار الغرب الإسلامي 1962بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة -7

للنشر والتوزیع، الجزائر.

، دیوان المطبوعات 2بوعزیز یحیى، الموجز في تاریخ الجزائر "الجزائر الحدیثة"، ج-8

.2009الجامعیة، الجزائر، 

.2007ى، تلمسان، وزارة الثقافة للنشر، الجزائر، بوعزیز یحی-9
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–1500بوعزیز یحیى، علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوروبا (-10

.2009)، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1830
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35......الجزائریةالمدنبقیةتحریرفيبربروسالإخوةجهود: الثالثالمطلب

40..................وتداعیاتهالعثمانیةبالدولةالجزائرإلحاق: الثانيالمبحث

40...........................الجزائرفيالعثمانيالحكمقیام: الأولالمطلب
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43.............................الجزائرإیالةتأسیستداعیات: الثانيالمطلب

45....................الحملةقبلالإسبانيالجزائريالصراع: الثالثالمبحث

45........................البنیونقلعةوتحریرالحملاتأهم: الأولالمطلب

49....................تونسعلىالإسبانيالجزائريالصراع: الثانيالمطلب

والتداعیاتالخلفیاتشارلكانحملة: الثالثالفصل

53...............................الأوروبيومحیطهشارلكان: الأولالمبحث

53..............................شارلكانعنبیوغرافیةلمحة: الأولالمطلب

55ا)فرنسمعالصراع(الأوروبیةالدولمعوعلاقاتهشارلكان: الثانيالمطلب

56....................................شارلكانحملةخلفیات: الثانيالمبحث

قبیلوشارلكانبربروسالدینخیربینالدیبلوماسیةالاتصالات: الأولالمطلب

56...................................................................الحملة

57............................................الحملةأسباب: الثانيالمطلب

59...............................الحملةووقائعالإستعدادات: الثالثالمبحث

59.......................................الجانبینإستعدادات: الأولالمطلب

62.....................................ووقائعهاالحملةسیر: الثانيالمطلب

66...........................................الهزیمةأسباب: الثالثالمطلب

68...........................................الحملةتداعیات: الرابعالمبحث

68.................................والمعنویةالمادیةالخسائر: الأولالمطلب

70...........................شارلكانلحملةالسیاسیةالنتائج: الثانيالمطلب

77...................................................................خاتمة

80...........................................................الملاحققائمة

87…….…………………………………………… الدراسةبیبلیوغرافیا

98...........................................................الأعلامفهرس



فھرس المحتویات

106

101........................................................الأماكنفهرس

103.....................................................حتویاتالمفهرس




